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كلمة الهدف
ودانية 2026م  مطالعة أولى في نتيجة امتحانات الشّهادة السُّ

ــام 2026  ــذا الع ــودانية ه ــهادة السُّ ــات الشّ ــة امتحان ــاءت نتيج ج

ــد  ــد بع ــن الواح ــرح بالوط ــة الف ــا رائح ــر؛ تنقصه ــو مُ ــم الحل بطع

ــمول  ــا الش ــدة، منه ــة عدي ــص مهني ــوبها نواق ــار، وتش ــول انتظ ط

الطويــل  أبــرز ســاتها عــر تاريخهــا  اللتــان كانــت  والعدالــة 

ــذي يعــزز الانتــاء الوجــداني للوطــن الواحــد. وتكشّــفت اليــوم  ال

بالنتيجــة إفــرازات الــح.رب المدمــرة، والتــي مــا زالــت تــدور 

ــة  ــة ليل ــدن العاصم ــى م ــرّات ع ــع للمُس ــوم الواس ــا بالهج رحاه

الخميــس ليتزامــن مــع إعــان النتيجــة، فضــاً عــن تأثــر الــح.رب 

ــافي  ــات والأسر التــي توزّعــت في المن الســالب عــى الطــاب والطالب

ــا  ــالم، وم ــن دول الع ــد م ــرة في العدي ــوء والهج ــكرات اللج ومعس

ــح.رب. ــاحات ال ــزوح وس ــق الن ــن مناط ــب ب ــن تنقل ــت الملاي  زال

إننــا لا نــودّ أن نحــرم أبناءنــا وبناتنــا وأسرهــم مــن الفرحــة المؤقتــة 

ــة  ــا أن النتيج ــب إدراكه ــي يج ــرةّ الت ــة الم ــن الحقيق ــاج، ولك بالنه

التــي أعُلنــت لا تعــر عــن مســتقبل التعليــم الــذي نرجــوه في بلادنــا، 

ــي  ــام الت ــم. والأرق ــودة التعلي ــة في ج ــة العالمي ــل للمنافس ولا تؤه

ذكــرت للمســاقات العلميــة والأكاديميــة والفنيــة والحرفيــة والدينيــة 

تؤكــد أن وزارة التربيــة والتعليــم لم تــدرك التحــول الهائــل في أهداف 

ــة في  ــارات الفني ــة المه ــل وأهمي ــوق العم ــه وس ــم ومخرجات التعلي

الحيــاة وفي البنــاء والتطويــر المعــرفي. فبعــد الــح.رب التــي خربــت 

ــسّ  ــا في أم ــإن بلادن ــة، ف ــة والخاص ــق العام ــة والمراف ــى التحتي البن

الحاجــة إلى كــوادر مهنيــة وفنيــة وحرفيــة لإعــار ما دُمّــر، وليس إلى 

 دراســات نظريــة لا علاقــة لهــا بســوق العمــل واحتياجــات المجتمــع.

وتؤكــد النتيجــة المعلنــة مــن جهــة أخــرى أن ســلطات الأمــر الواقــع 

لم تتعلــم شــيئاً مــن دروس الــح.رب ومآســيها وكوارثهــا. ومــا 

ــدد  ــن وته ــام الوط ــرس لانقس ــة تك ــة المعلن ــه أن النتيج ــف ل يُؤس

ــى  ــات ع ــاته. وف ــرارات مؤسس ــه وق ــى أرض ــيادته ع ــه وس وحدت

المســؤولين في وزارة التربيــة والتعليــم الاعتــذار لملايــن الطــاب 

ــدوا  ــن فق ــوء الذي ــزوح واللج ــح.رب والن ــق ال ــات في مناط والطالب

فرصــة الجلــوس للامتحــان، الأمــر الــذي يدعــو إلى التحفــظ في 

ــم الامتحــان  ــاك الآلاف مــن الطــاب فاته ــة، لأن هن ــام المعلن الأرق

 في الســنوات الثــاث الماضيــة وجلســوا للامتحــان هــذا العــام.

ــوه  ــا بذل ــة للناجحــن والناجحــات لم ــزف التهنئ ــك، ن ورغــم كل ذل

مــن جهــد ومثابــرة، ونتمنــى لهــم التوفيــق في مقبــل حياتهــم، 

ــان  ــوس للامتح ــن الجل ــوا م ــن لم يتمكن ــق م ــه أن يوفّ ــو الل وندع

ولمــن لم يحققــوا النجــاح الــذي تطلعــوا إليــه في الامتحــان القــادم. 

ــرول«  ــال »الكن ــزوا أع ــن أنج ــات الذي ــن والمعل ــي المعلم ونحي

والتصحيــح، فهــم الذيــن كانــوا وراء هــذا التحصيــل في ظــل الظروف 

الاســتنائية الصعبــة المعروفــة والمجحفــة في حقوقهــم المعنويــة 

والماديــة. ونذكــر الجميــع -طلابــاً وأوليــاء أمــور ومعلمــن ومعلــات 

ــد  ــدراسي الجدي ــام ال ــة الع ــون لبداي ــم يتهيئ ــة، وه والأسر الكريم

ــل  ــر العم ــر ع ــاء يم ــتقبل الأبن ــن مس ــق لتأم ــأن الطري 2027م- ب

الجــاد وتصعيــد النضــال لوقــف الــح.رب، كــرورة وطنيــة وتربويــة 

 وأولويــة قصــوى في برنامــج جميــع أفــراد الشــعب الســوداني.

كيــف لا تكــون أولويــة والــح.رب جــرت عليهــم الكــوارث والمــآسي 

ــي  ــي والفن ــل الطــاب العلم ــرت في تحصي ــار والتشــتت، وأث والدم

ــاً في مســتقبلهم إذا لم تتوقــف عاجــاً؟  والأكاديمــي، وســتؤثر حت

ولذلــك فلتكــن فرحتنــا بنجاحهــم صرخــة في وجــه أطــراف الــح.رب 

وداعميهــم وتجارهــا وســاسرتها لتقــف الــح.رب فــوراً، ومحــاصرة 

ــام إلى  ــود الس ــة، وليع ــراب والكراهي ــة والخ ــة والفرق ــاة الفتن دع

بلادنــا ترفــرف راياتــه في الوجــدان وتخفــق أعلامــه في مدارســنا 

ــبة  ــودانية مناس ــهادة الس ــة الش ــان نتيج ــود إع ــاتنا، ويع ومؤسس

للأفــراح وتضميــد الجــراح ووحــدة الوجــدان الوطنــي والآمــال 

العريضــة في حيــاة تســودها قيــم الحريــة والوحــدة والســيادة 

والتعدديــة والعدالــة ومجانيــة التعليــم وديمقراطيتــه في كل أرجــاء 

ــن. الوط

واصــل تجــار ســوق شــندي بولايــة 
نهــر النيــل إضرابهــم لليــوم الثــاني، مــع 
ــل للمحــال احتجاجــاً  إغــاق شــبه كام
ورســوم  ضريبيــة  زيــادات  عــى 
بعــض  إن  تجــار  وقــال  وجبايــات. 
جنيــه،  تريليــون  بلغــت  المطالبــات 
وأخــرى 275 مليــار جنيــه، فيــا قــدروا 
ــو %98.  ــالإضراب بنح ــزام ب ــبة الالت نس
ــرات  ــة التقدي ــار بمراجع ــب التج وطال
والأربــاح،  النشــاط  بحجــم  وربطهــا 
ويــأتي  الاقتصــادي.  الركــود  ظــل  في 
ــة  ــداداً لاحتجاجــات تجاري التحــرك امت

في الدويــم وكســا وعطــرة.

إضراب تجار شندي يدخل 
يومه الثاني بسبب الضرائب

ثلاثــة  بينهــم  أشــخاص،  أربعــة  قتُــل 
قصــف  في  آخــرون  وأصيــب  أطفــال، 
ــق في  ــتهدف مناط ــرّة اس ــرات مس بطائ
وفــق  وبحــري،  والخرطــوم  درمــان  أم 
ــرّة  ــهود إن مس ــال ش ــان. وق ــهود عي ش
ــا  ــرري، م ــة ك ــزلاً في محلي اســتهدفت من
أدى إلى مقتــل رجــل وأطفالــه الثلاثــة 
وتدمــر أربعــة منــازل، بينــا اســتهدفت 
العســكرية  سركاب  قاعــدة  مســرّات 

الأزُيرقــاب.  ومنطقــة 

مسيّات تقتل أربعة 
أشخاص بينهم ثلاثة أطفال 

في أم درمان

إضرابهم 
يدخل يومه 

الثاني

تقرير
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السودان يخطط لإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم 

وبناء أخرى في بورتسودان
برنامج الأغذية يستأنف التغذية 

المدرسية لـ450 ألف طفل
رفع الربط الكهربائي بين السودان ومصر 

 إلى 75 ميغاواط

أعلنــت وزارة الطاقــة والنفــط رفــع قــدرة الربــط الكهربــائي 

ــة  ــات الزراعي ــم القطاع ــاواط، لدع ــر إلى 75 ميغ ــع م م

والســكنية في الولايــة الشــالية. واتفــق الجانبــان عــى 

اســتكمال المرحلــة الثانيــة مــن المــروع ورفــع القــدرة 

إلى 300 ميغــاواط، وصــولاً إلى 1000 ميغــاواط. وتشــمل 

المباحثــات إعــادة تأهيــل الشــبكات ومحطــات التوليــد 

والمحــولات المتــررة، إلى جانــب تدريــب الكــوادر والتعــاون 

ــاح. ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــات الطاق في مشروع

نصف أطفال السودان خارج المدارس وسط 
 أزمة تعليمية

ــم  ــرة تفاه ــعودية مذك ــق« الس ــة »طوي ــودان ومجموع ــع الس وقّ

لتأهيــل مصفــاة الخرطــوم وإنشــاء مصفــاة جديــدة في بورتســودان 

ــر  ــلطة الأم ــة في س ــت وزارة الطاق ــة. وقال ــة عالي ــعات تكريري بس

واســتثمارية  فنيــة  مباحثــات  بعــد  جــاء  الاتفــاق  إن  الواقــع، 

اســتمرت أســبوعاً، مؤكــدة العمــل عــى إزالــة العقبــات أمــام 

المــروع. وأبــدت المجموعــة الســعودية رغبتهــا في الاســتثمار 

بالقطــاع النفطــي، مســتندة إلى خبراتهــا في إنشــاء وتطويــر المصــافي 

بالســعودية ودول الخليــج. وتــررت مصفــاة الخرطــوم خــال 

ــاز. ــود والغ ــة الوق ــم أزم ــا فاق ــرب، م الح

أعلــن برنامــج الأغذيــة العالمــي العمــل عــى 

اســتئناف برنامــج التغذيــة المدرســية لـــ450 

ألــف طفــل في تســع ولايــات ســودانية، بعــد 

تعليقــه بفعــل الحــرب. وتلقــى البرنامــج 

تمويــاً كوريــاً بقيمــة 5 ملايــن دولار، يوفــر 

ألــف  لـــ350  مســاعدات غذائيــة طارئــة 

شــخص ووجبــات مدرســية لـ23 ألــف طفل، 

بينهــا مــدارس ابتدائيــة مختــارة في الخرطــوم 

ــال  ــدراسي 2027/2026. وق ــام ال ــال الع خ

البرنامــج إن الحــرب حرمــت 8 ملايــن طفــل 

مــن التعليــم النظامــي.

قتُلــت امرأتــان في حادثــن منفصلــن بمدينــة زالنجــي، عاصمــة وســط دارفــور، 

ــكان.  ــة وس ــادر شرطي ــق مص ــرى، وف ــا وزوج الأخ ــدي إحداه ــد وال ــى ي ع

وقالــت الشرطــة إن فتــاة تبلــغ 21 عامــاً قتُلــت بالرصــاص عــى يــد والدهــا 

بعــد رفضهــا الانتقــال إلى منــزل زوجهــا، بينــا قتُلــت امــرأة تبلــغ 29 عامــاً 

ــاً في  ــت بلاغ ــة فتح ــأن الشرط ــادر ب ــادت المص ــا. وأف ــد زوجه ــى ي ــاً ع طعن

ــزوج نفســه للشرطــة. ــا ســلمّ ال الحــادث الأول، في

مقتل امرأتين 
في حادثين   
منفصلين   
بزالنجي   

الســودان  أطفــال  نصــف  نحــو  إن  أمميــة  مســؤولة  قالــت 

محرومــون مــن التعليــم، في ظــل اســتمرار الحــرب وإغــاق 

المــدارس أو تدميرهــا وتحويــل بعضهــا إلى ملاجــئ. وأظهــرت 

ــاً خــارج  ــة أن 8 ملايــن طفــل مــن أصــل 17 مليون ــات أممي بيان

ــدارس  ــن الم ــدود م ــدد مح ــل ع ــا يعم ــي، بين ــم النظام التعلي

في  الأطفــال  أن  مــن  المســؤولة  وحــذرت  منتظمــة.  بصــورة 

مخيــات النــزوح يواجهــون هشاشــة متزايــدة، مؤكــدة أن إعــادة 

المعلمــن والمناهــج تمثــل أولويــة لاســتعادة العمليــة التعليميــة.

ــة  طالبــت مجموعــة »تضامــن« لمتقاعــدي القــوات النظامي

مجلــس الأمــن بإحالــة مزاعــم اســتخدام الأســلحة الكيميائية 

الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر  منظمــة  إلى  الســودان  في 

ــاد  ــت الاتح ــة. ودع ــق عاجل ــي حقائ ــة تق ــكيل بعث وتش

الأفريقــي إلى إنشــاء آليــة تحقيــق مســتقلة بالتنســيق مــع 

ــة.  ــع ذات الصل ــة والمواق ــظ الأدل ــع حف ــدة، م ــم المتح الأم

وقالــت المجموعــة إن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة يمثــل 

انتهــاكاً للقانــون الــدولي الإنســاني، وطالبــت حكومــة الأمــر 

ــق. ــة تحق ــع بالســاح بدخــول بعث الواق

في  الســودان  الداخليــة  وزيــر  رحّــب 

بابكــر  الفريــق  الواقــع  الأمــر  ســلطة 

ــدولي لمكافحــة  ــف ال ســمرة، بإعــان التحال

ــال الإلكــروني عــر وســائل التواصــل  الاحتي

والمنصــات الرقميــة. وأكــد، خــال مشــاركته 

ــام  ــن الع ــي للأم ــاون العالم ــدى التع في منت

والحــوار الــوزاري بــن الصــن ودول شرق 

أفريقيــا بمدينــة ليــان يــون الصينيــة، التــزام 

ودول  الصــن  مــع  بالتعــاون  الســودان 

ــة  ــم التقليدي ــة الجرائ ــا لمواجه شرق أفريقي

في  التنســيق  وتعزيــز  التقليديــة،  وغــر 

الإلكترونيــة. الجرائــم  مكافحــة   مجــال 

متقاعدو القوات النظامية يطالبون 
 بتحقيق دولي في الأسلحة الكيميائية

السودان يرحب بالتحالف الدولي 
لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

أكــد البروفيســور قاســم بــدري انتهــاء صلتــه بالمبــادرة 

التــي أعُلــن عنهــا لتهيئــة أجــواء الحــوار الســوداني ووقــف 

ــائط.  ــأنها في الوس ــداول بش ــا يتُ ــه بم ــاً علاقت ــرب، نافي الح

أطلقــت  الســودانيين  مــن  إن مجموعــة صغــرة  وقــال 

ــاء نفســها، وإن مشــاركته اقتــرت عــى  ــن تلق الدعــوة م

الدعــوة للمبــادرة والإعــان عنهــا. وأوضــح أنهــا لم تتشــكل 

ــا،  ــن جانبه ــا. م ــتقالة منه ــاك اس ــون هن ــى تك ــة حت كلجن

ــا  ــات إنه ــوق والحري ــن الحق ــاع ع ــة الدف ــت مجموع قال

ــات. ــاً بالتوضيح ــذت عل أخ

قاسم بدري ينفي صلته بمبادرة الحوار 
 السوداني
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نيروبي: أحمد يونس )بتصرف(  
ــودان  ــاعة، أعلــن الس ــون 48 س في غض
الاســم  يحمــان  لامتحانــن  نتيجتــن 
الســودانية«،  »الشــهادة  نفســه، 
نظمتهــا ســلطتان متحاربتــان، في واحــد 
مــن أوضــح مظاهــر الانقســام الــذي 
ــح.رب مــن الأرض ومؤسســات  ــه ال نقلت
 الحكــم إلى التعليــم ومســتقبل الطــاب.

ــور،  ــوب دارف ــة جن ــالا، عاصم ففــي ني
لتحالــف  التابعــة  الســلطة  أعلنــت 
الدعــم  لـ»قــوات  المــوالي  »تأســيس« 
السريــع«، الثلاثــاء، نتيجــة امتحانــات 
في  نظمتهــا  التــي  الثانويــة  الشــهادة 
ــور  ــيطرتها في دارف ــة لس ــق خاضع مناط
وزارة  تعلــن  والخميــس،  وكردفــان. 
للحكومــة  التابعــة  والتعليــم  التربيــة 
امتحانــات  نتيجــة  الخرطــوم  في 
الــدراسي  للعــام  الســودانية  الشــهادة 
اعتمادهــا. بعــد   ،2026  -  2025 

إذ  كبــر؛  الامتحانــن  بــن  والفــارق 
 559 الحكومــة  لامتحانــات  جلــس 
ــودان  ــل الس ــة داخ ــب وطالب ــف طال أل
ــح. ــل ال ــل 510 آلاف قب ــه، مقاب وخارج

ــاً  ــجل 10 آلاف و664 طالب ــا س رب، بين
منهــم  جلــس  »تأســيس«،  لامتحانــات 
الأرقــام لا تشــمل  لكــن هــذه   ،9314
ــن أداء أي  ــوا م ــن لم يتمكن الطــاب الذي
مــن الامتحانــن، في بلــد لا يــزال فيــه 
الأقــل في ســن  8 ملايــن طفــل عــى 
الدراســة خــارج المدرســة، وفــق »منظمــة 
ــف(«. ــة )يونيس ــدة للطفول ــم المتح  الأم

لا يعنــي تنظيــم »تأســيس« للامتحانــات 
الطــاب  جميــع  إلى  وصلــت  أنهــا 
المؤهلــن في مناطــق ســيطرتها؛ فعــدد 
محــدود  طالبــاً(   9314( الجالســن 
الــح.رب  مناطــق  باتســاع  قياســاً 
دارفــور  في  التعليميــة  الأزمــة  وحجــم 
أن  »يونيســف«  وتقــدر  وكردفــان. 
ــة  ــن الدراس ــل في س ــن طف ــو 4 ملاي نح
أكــر  وحدهــا،  دارفــور  في  يعيشــون 
مــن 3 ملايــن منهــم خــارج المدرســة، 
ــر  ــن أك ــان م ــور وكردف ــد دارف ــا تع في
 المناطــق تــرراً مــن تعطــل التعليــم.

الســيطرة  خطــوط  تتطابــق  لا  كــا 
ــن؛ إذ  ــة الامتحان ــع خريط ــكرية م العس
تمكــن عــرات الآلاف مــن طــاب دارفور 
وكردفــان مــن الوصــول إلى امتحانــات 
الحكومــة خــارج مناطقهــم، بينــا منعت 
الحركــة  وصعوبــة  والنــزوح  الــح.رب 

 آخريــن مــن الوصــول إلى أي امتحــان.
ــالا،  ــوم وني ــاني الخرط ــب امتح وإلى جان
هنــاك آلاف لا تظهرهــم نتائــج أي منهما، 
بعدمــا حرمتهــم الح.رب والنــزوح وتعطل 
للامتحــان. الجلــوس  مــن   المــدارس 

انقسام وجداني   
)طلــب  ســوداني  تربــوي  خبــر  يــرى 
تتعلــق  لأســباب  اســمه  حجــب 
وجــود  يتجــاوز  الخطــر  أن  بســامته( 
امتحانــن إلى مــا وصفــه بـ»الانقســام 
ــد. ــد الواح ــاب البل ــن ط ــداني« ب  الوج

ــرض  ــول إن الشــهادة الســودانية يفُ ويق
أن تكــون متاحــة لطــاب الولايــات الـ18، 
الــح.رب  وإن حرمــان طــاب مناطــق 
ــد شــعوراً  ــد يول مــن فرصــة متســاوية ق
بالغــن والتهميــش، داعيــاً إلى »اتفــاق 
يعــزل  الــح.رب  بــن طــرفَ  أخلاقــي« 
ــح  ــال، ويتي ــن القت ــم ع ــاب والتعلي الط
آمنــة. مناطــق  في  الامتحانــات   إجــراء 

ــن  ــور، ح ــة ح.رب دارف ــر إلى تجرب ويش
مناطــق  مــن  ينتقلــون  الطــاب  كان 
ســيطرة الحــركات المســلحة إلى المــدن 
يعــودون،  ثــم  للامتحانــات  للجلــوس 
مؤكــداً أن حــق الطالــب في التعليم يجب 
ألا تحــدده الجهــة العســكرية المســيطرة 
عــى منطقتــه. ويحــذر مــن أن التــرب 
في مناطــق الــح.رب لم يعــد مجــرد غيــاب 
عــن المدرســة؛ إذ اتجــه طــاب إلى العمــل 
والتعديــن والأعــال الهامشــية، وانخــرط 
آخــرون في القتــال؛ مــا يصعــب إعادتهــم 
إلى الفصــول ويعــرض بعضهــم لـ»الأميــة 
ــل.  ــاع الطوي ــة الانقط ــة« نتيج الارتدادي
جــاء  »تأســيس«  امتحــان  أن  ويــرى 
محاولــة لحفــظ حــق الطــاب الذيــن 
تعــذر وصولهــم إلى امتحانــات الحكومــة، 
لكــن تكريــس نظامــن للشــهادة قــد 
يحــوّل الانقســام الســياسي والجغــرافي 
الأمــد. طويــل  تعليمــي  انقســام   إلى 

تقــدّم الحكومــة ارتفــاع عــدد الجالســن 
عــى  مــؤشراً  بوصفــه  لامتحاناتهــا 
التربيــة  وزيــر  وقــال  التعليــم.  تعــافي 
حجــر،  الزيــن  التهامــي  والتعليــم، 
أدوا  وطالبــة  طالــب  ألــف   559 إن 
عــا  ألفــاً   49 بزيــادة  الامتحانــات، 
ــاً عــى  ــك دلي ــراً ذل ــح.رب، معت ــل ال قب
ــة.  ــة التعليمي ــام العملي ــتقرار وانتظ الاس
الامتحانــات  عقــدت  الــوزارة،  ووفــق 
الســودان  داخــل  مركــزاً   3333 في 
ــة. ــزاً في 14 دول ــا 84 مرك ــه، بينه  وخارج

الخبــر التربــوي يــرى أن زيــادة عــدد 
التعــافي،  لإثبــات  تكفــي  لا  الممتحنــن 
الــذي يجــب أن يقــاس أيضــاً بجــودة 
واســتقرار  المدرســية  والبيئــة  التعليــم 
التــرب  وتراجــع  الــدراسي  العــام 
وأوضــاع المعلمــن والتحصيــل الأكاديمــي 
ــف«  ــرات »يونيس ــن تقدي ــج. لك والمناه
عــى  طفــل  ملايــن   8 أن  إلى  تشــر 
الأقــل لا يزالــون خــارج المدرســة، مــع 
وكردفــان. دارفــور  في  الأزمــة   تركــز 

أرقام متباينة للمدارس  
يمتــد الخــاف إلى عــدد المــدارس العاملــة؛ 
مدرســة  ألــف   26 إن  يقــول  فالوزيــر 
بصــورة  تعمــل  ألفــاً   29 أصــل  مــن 
 منتظمــة، وإن 3 آلاف فقــط متوقفــة.

لكــن لجنــة المعلمــن الســودانيين تشــكك 
في الأرقــام، وتقــول إن عــدد المــدارس 
قبــل الــح.رب كان بــن 21 و22 ألفــاً، 
ــنوات  ــال س ــع خ ــف ارتف ــائلة كي متس
كان  إذا  ومــا  ألفــاً،   29 إلى  الــح.رب 
بصــورة  المتوســطة  المرحلــة  احتســاب 
الفــارق. مــن  جانــب  وراء   منفصلــة 

وبحســب اللجنــة، كانــت ولايــات دارفــور 
الخمــس تضــم 4901 مدرســة، إضافــة 
إلى 740 في جنــوب كردفــان و1218 في 
غــرب كردفــان؛ مــا يجعــل القــول إن 
ثلاثــة آلاف مدرســة فقــط متوقفــة، في 
ظــل الــح.رب والســيطرة العســكرية عــى 
تفســر. إلى  بحاجــة  واســعة،   مناطــق 

الحكوميــة  الأرقــام  تختلــف  كــا 
دوليــة  منظــات  تقديــرات  عــن 
أعــداد  إغــاق  اســتمرار  إلى  تشــر 
وتعطــل  المــدارس  مــن  كبــرة 
والــح.رب. النــزوح  بســبب   أخــرى 

ــول  ــط« الحص ــرق الأوس ــت »ال وحاول
التربيــة  وزارة  مــن  توضيــح  عــى 
والتعليــم بشــأن اختــاف الإحصــاءات 
ــة«،  ــر احتســاب المدرســة »العامل ومعاي
وموقفهــا مــن شــهادة »تأســيس« وأجــور 
ــدث  ــن المتح ــم، لك ــن ومتأخراته المعلم
ــر. ــداد التقري ــى إع ــرد حت ــمي لم ي  الرس

راتب يغطي 3 في المائة   
المكتــب  أصدرهــا  دراســة  ووفــق 
ــبتمبر  ــن في س ــة المعلم ــي للجن الاجتماع
الاحتياجــات  تكلفــة  تبلــغ  )أيلــول(، 
ــراد  ــن 5 أف ــهرية لأسرة م ــية الش الأساس
نحــو 4.18 مليــون جنيه ســوداني، أي نحو 
597 دولاراً، وفــق ســعر صرف يبلــغ نحــو 
7 آلاف جنيــه للــدولار، ومتوســط راتــب 
المعلــم 128 ألفــاً و125 جنيهــاً ســودانياً، 
يعــادل 18 دولاراً بهــذا الســعر، أي نحــو 
 ثلاثــة في المائــة فقــط مــن تلــك التكلفــة.

لجنــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
لـ»الــرق  الباقــر  ســامي  المعلمــن 
اعتمــدت  الدراســة  إن  الأوســط« 
الخرطــوم،  ولايــة  في  الســوق  أســعار 
والمواصــات  الغــذاء  واحتســبت 
والكهربــاء  والميــاه  الطهــي  وغــاز 
الأساســية. النفقــات  مــن   وغيرهــا 

وحتــى إذا طبقــت الزيــادات المرتقبــة 
إلى  المعلــم  راتــب  متوســط  وارتفــع 
نحــو 395 ألــف جنيــه، تقــول اللجنــة 
إنــه لــن يغطــي ســوى 9.4 في المائــة 
مــن تكلفــة المعيشــة. وطالبــت برفــع 
ألــف   370.5 إلى  للأجــور  الأدنى  الحــد 
عمــل  عــاوة طبيعــة  وإقــرار  جنيــه، 
الراتــب  مــن  المائــة  في   70 بنســبة 
ــرات  ــب والمتأخ ــداد الروات ــاسي، وس الأس
ومراجعــة  و2024،   2023 عامــي  عــن 
ومعالجــة  التضخــم  وفــق  البــدلات 
 أوضــاع المعلمــن في دارفــور وكردفــان.

ويقــول الباقــر إن ضعــف الأجــور وتأخــر 
المعيشــة  تكاليــف  وارتفــاع  الرواتــب 
دفعــت معلمــن إلى أعــال أخــرى، فيــا 
 تــرك بعضهم المهنــة أو قلَّــص ارتباطه بها.

»تأســيس«،  نتيجــة  إعــان  ويطــرح 
بمســتقبل  تتعلــق  أخــرى  مشــكلة 
الشــهادة والاعــراف بهــا؛ فــآلاف الطــاب 
لا  ســلطة  نظمتــه  امتحانــاً  اجتــازوا 
تعــرف الحكومــة المركزيــة بشرعيتهــا، 
ــم  ــة والتعلي ــح وزارة التربي ــا لم توض في
بالشــهادة  ســتعترف  كانــت  إذا  مــا 
حامليهــا. مــع  ســتتعامل  كيــف   أو 

الطــاب  أن  المعلمــن  لجنــة  وتــرى 
الــح. ثمــن  يدفعــوا  أن  ينبغــي  لا 

عــى  تســيطر  التــي  الجهــة  أو  رب 
أن  مــن  تحــذر  لكنهــا  مناطقهــم، 
اســتمرار امتحانــن قــد يقــود إلى مــا 
مناهــج  شــهادتين:  مــن  أبعــد  هــو 
مختلفــة، واعــراف أكاديمــي مختلــف، 
واحــد. بلــد  في  تعليميــان   ونظامــان 

ــل  ــي عاج ــل وطن ــة إلى ح ــو اللجن وتدع
عــر لجنــة موحــدة تضــم المؤسســات 
التعليميــة والقــوى المهنيــة، بالتنســيق 
للوصــول  الدوليــة،  المنظــات  مــع 
تحفــظ  وصيغــة  ــد  موحَّ امتحــان  إلى 
المناطــق. جميــع  في  الطــاب   حقــوق 

ــوا إلى  ــن لم يصل وبــن آلاف الطــاب الذي
ــهادة  ــون ش ــن يحمل ــات، وآخري الامتحان
لا يعرفــون مصيرهــا، ومعلمــن تدفعهــم 
أوضاعهــم المعيشــية إلى مغــادرة فصــول 
الدراســة، تطــرح الأزمــة أســئلة كثــرة 
تعليــم  أي  وأبرزهــا:  تعقيــداً،  أكــر 

ــح.رب؟ ــد ال ــودانيين بع ــيبقى للس س

»شهادتان« لوطن واحد... الحرب ترسم حدوداً جديدة لتعليم السودان

امتحانان وسلطتان وملايين خارج المدارس... ومعلمون تدفعهم الأجور المتآكلة 
إلى هجر الفصول
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إحراج دول الفيتو 
ويــأتي المقــرح الأمريــي بتوســيع حظــر الأســلحة عــى 
الســودان في أعقــاب جلســة عاصفــة لمجلــس الأمــن الــدولي 
في 24 أغســطس 2026، شــهدت مــداولات حــادة بشــأن 
ــي إلى  ــكري الخارج ــم العس ــق الدع ــح.رب وتدف ــتمرار ال اس
 القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الد.عــم الس.ريــع.

وخــال اليومــن الماضيــن، جــرت أحــداث ذات صلــة بجلســة 
اليــوم؛ حيــث نــرت صحيفتــا »نيويــورك تايمــز« و»واشــنطن 
بوســت« في تقريرين اســتقصائيين متزامنين أدلة ووثائق سرية 
ــة  ــش الســوداني للأســلحة الكيميائي تشــر إلى اســتخدام الجي
 خــال المعــارك الجاريــة ضــد قــوات الد.عــم الس.ريــع.

ربمــا  واضحــة،  دلالات  التقريريــن  نــر  تزامــن  وحمــل 
لإحــراج الــدول المســاندة للســودان — مثــل روســيا والصــن 
ــاض  ــو( لإجه ــد تســتخدمان حــق النقــض )الفيت ــن ق — اللت
قــرار تعميــم حظــر الســاح، باعتبــار أن التقريــر قــدم أدلــة 
ــاً.  تديــن الجيــش الســوداني باســتخدام أســلحة محرمــة دولي

شلل مجلس الأمن 
ــي  ــر الديمقراط ــز الفك ــر مرك ــر مدي ــياق، اعت ــذا الس وفي ه
ورئيــس تحريــر مجلــة الحداثــة، الدكتــور شــمس الديــن 
شــللاً  يعــاني  الــدولي  الأمــن  مجلــس  أن  البيــت،  ضــو 
الخمــس  الــدول  أن  ورأى  مســتدامة.  حالتــه  أصبحــت 
إيقــاف  أو  عرقلــة  عــى  دأبــت  العضويــة”  “دائمــة 
)الفيتــو(. النقــض  حــق  باســتخدام  قــرار  مــروع   أي 

وقــال ضــو البيــت لـ”راديــو دبنقــا” إن هــذا الحــق )الفيتــو( 
ــاً:  ــع قائ ــدولي، وتاب ــن ال ــس الأم ــلل لمجل ــل ش ــح عام أصب
ــرار،  ــوم جــداً ألا يصــدر أي ق ــن المفه ــه م ــد أن ــك أعتق “لذل
ــة هــذا  ــل روســيا أو الصــن في مواجه أو أن تقــف عــى الأق
القــرار، أو ألا يحصــل عــى الأصــوات التســعة المطلوبــة 
 لتمريــره حتــى إن امتنعــت أي دولــة عــن اســتخدام الفيتــو”.

وأضــاف: “لكــن المتوقــع من ســجل مجلــس الأمــن في التعامل 
مــع القضيــة الســودانية، أن روســيا ســتقف ضــد قــرار توســيع 
حظــر الســاح ليشــمل كافــة أنحــاء الســودان”. وأردف: “إذا 
رجعنــا للســجل طــوال هــذه الــح.رب، وخاصــة في مــا يتعلــق 
بحــروب أخــرى كانــت فيهــا قضايــا متفــق عليهــا أو مطلــوب 
ــد أن  ــن، نج ــس الأم ــام مجل ــه أم ــق علي ــرار متواف ــاذ ق اتخ
 الفيتــو الــروسي كان ضــد ذلــك وأفســد تلــك القــرارات”.

فرصة للسودانيين 
مــن ناحيــة أخــرى، رأى دكتــور شــمس الديــن ضــو البيــت أن 
هــذه التطــورات تشــكل فرصــة أمــام الســودانيين كي يراجعــوا 
مواقفهــم مــن “العامــل الــدولي” في مــا يتعلــق بالأزمــة 
ــل 2023. ــذ أبري ــة المســتمرة من ــح.رب الحالي  الســودانية وال

ــي  ــرة الأولى الت ــت الم ــذه ليس ــأن ه ــه ب ــى حديث ــل ع ودل
يرتفــع فيهــا الاهتــام والترقــب لمــا ســيحدث في نيويــورك مــن 
تصويــت لمجلــس الأمــن حــول هــذه القضيــة، ومــا يصاحــب 
 ذلــك مــن آمــال كبــرة لــدى المنتظريــن أو أصحــاب المخاوف.

ــي  ــد آن الأوان ل ــه ق ــاده بأن ــت عــن اعتق وأعــرب ضــو البي
يصــل الســودانيون إلى قناعــة بــأن العامــل الــدولي يفُــرض أن 
يكــون عامــاً مســاعداً وداعــاً للجهــود الوطنيــة فقــط، وأن 
الأمــل والمســؤولية الأكــر في وقــف الــح.رب وتحقيــق الســام 
والاســتقرار تقــع عــى عاتــق الســودانيين في المقــام الأول، 
ــة. ــة والأهلي ــة والمدني ــية والحزبي ــم السياس ــف قواه  بمختل

واعتــر أن المســؤولية تشــمل القــوى الشــبابية الجديــدة 
ثــورة غــر مســبوقة في ديســمبر 2018 –  التــي أنجــزت 
أبريــل 2019، مضيفــاً: “أنــا أعتقــد أن المســؤولية الأولى 
أنفســهم”. الســودانيين  عــى  تعتمــد  الــح.رب  وقــف   في 

وشــدد رئيــس تحريــر مجلــة الحداثــة عــى أنــه إذا لم يتصــدَّ 
الســودانيون لمســؤولية مقاطعــة الــح.رب والتوافــق عــى 
ــن  ــدولي ل ــل ال ــإن العام ــا، ف ــة طرفيه ــد لمواجه ــف واح موق
 يجــد حــاً ولــن يكــون هــو الأســاس في وقــف الــح.رب.

فشل القرار في دارفور 
ــودان  ــى كل الس ــاح ع ــر الس ــم حظ ــدوى تعمي ــول ج وح
رغــم فشــل تنفيــذ القــرار في دارفــور، أرجــع د. شــمس الديــن 
ضــو البيــت اســتمرار تدفــق الســاح نحــو دارفــور — رغــم 
ــدة  ــألة واح ــذه المس ــون ه ــابق — إلى ك ــر الس ــرار الحظ ق
 مــن الإشــكاليات الهيكليــة المتعلقــة بالقــرارات الدوليــة.

وقــال إن مجلــس الأمــن أصبــح منــذ فــرة طويلــة مؤسســة 
ــي  ــرارات الت ــذ الق ــى تنفي ــادر ع ــر ق ــلل غ ــن الش ــاني م تع
ــة  ــورة تاريخي ــح بص ــر واض ــذا الأم ــراً أن ه ــا، معت يصدره
ضــد  صــدرت  التــي  القــرارات  بعــرات  يتعلــق  مــا  في 
ــع:  ــطينية. وتاب ــأراضي الفلس ــا ل ــوص احتلاله ــل بخص إسرائي
ــرارات،  ــذه الق ــن ه ــرار م ــق أي ق ــم تطبي ــه لم يت ــد أن “تج
الدوليــة”. للقــرارات  الرئيســية  المشــاكل  إحــدى   وهــذه 

صــدرت  التــي  الدوليــة  القــرارات  أفضــل  أن  رأى  لكنــه 
عــن مجلــس الأمــن بشــأن القضيــة الســودانية كان قــرار 
ــن  ــركة م ــوة المش ــة للق ــام التابع ــظ الس ــوات حف ــر ق ن
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي )يوناميــد( في ح.رب 
ــه  ــرار كان الخطــوة الأفضــل لأن ــداً أن هــذا الق ــور، مؤك دارف
 أوقــف نزيــف الدمــاء وحمــى المدنيــن لعــدة ســنوات.

وأضــاف أن الأمــر كان ســيختلف كثــراً لــو كانــت قــوات 
“يوناميــد” لا تــزال موجــودة في دارفــور، و”مــا كانــت لتحدث 
 المجــازر والانتهــاكات الواســعة التــي تقــع ضد المدنيــن الآن”.

فوائد قانونية  
ــرار توســيع  ــت رأى أن ق ــن ضــو البي غــر أن د. شــمس الدي
ــوني  ــب قان ــى جان ــوي ع ــراف ينط ــة الأط ــى كاف ــر ع الحظ
ــد  ــة في توري ــات المتورط ــة الجه ــدول بمعاقب ــمح لل ــد يس ق
الســاح، ســواء أكانــت عقوبــات ماليــة أم اقتصاديــة أم 
 غيرهــا، بمرجعيــة قانونيــة صــادرة عــن مجلــس الأمــن.

وأوضــح أن هــذا القــرار يمكــن أن يســهم في تخفيــف تدفــق 
الســاح إلى الســودان، مؤكــداً أن وصول هــذه الكميات الهائلة 
مــن الســاح كانــت لــه آثــار قاتلــة عــى المدنيــن، وتســبب في 
اســتمرار الانتهــاكات وفقــدان أعــداد كبــرة مــن الســودانيين 
ــل  ــدة مث ــات الجدي لأرواحهــم، خاصــة مــع اســتخدام التقني
 المســرات التــي أصبحــت الطابــع الرئيسي في ح.رب الســودان.

ــا شــخصياً أتمنــى أن يتمكــن مجلــس  وقــال ضــو البيــت: “أن
ــودان  ــمل كل الس ــلحة ليش ــر الأس ــيع حظ ــن توس ــن م الأم
ــة  ــر آلي ــى يوف ــك حت ــة، وذل ــروره ضعيف ــرص م ــم أن ف برغ
تضغــط عــى كافــة الأطــراف التــي تصــدر الأســلحة إلى 
الســودان، وتدفعهــا إلى التفكــر مليــاً قبــل الإقــدام عــى هــذه 
العمليــات”، مبينــاً أن الشــعب الســوداني — ولا ســيما النســاء 
ــاح. ــار الس ــن انه ــدود م ــد الح ــرر لأبع ــال — مت  والأطف

تحركات لاستخدام الفيتو   
ــار  ــه للأخب ــن حزن ــة ع ــة الحداث ــر مجل ــس تحري ــر رئي وع

بــن مســؤولين ووزراء  اتصــالات جــرت  المتداولــة حــول 
خارجيــة في دول بالمنطقــة مــع وزارة الخارجيــة الروســية 
بخصــوص الــح.رب في الســودان، وقــال: “هــذه المســألة 
قضيــة  أن  عــى  دليــل  لأنهــا  الحــدود؛  لأبعــد  محزنــة 
الســودان  في  الديمقراطــي  والتحــول  والســام  الــح.رب 
 أصبحــت في أيــدٍ أجنبيــة وليســت بأيــدي الســودانيين”.

للخــارج  يمكــن  لا  بأنــه  تمســكه  البيــت  ضــو  وجــدد 
محــل  يحــل  أن   — بالســودان  صلتــه  كانــت  مهــا   —
نهايــة  وتحديــد  شــأنهم،  إدارة  في  أنفســهم  الســودانيين 
للــح.رب، وإيجــاد فــرص للاســتقرار. وشــدد قائــاً: “أرى 
أن هــذه مســؤولية الســودانيين، ومحــزن جــداً أن يكــون 
 أمــر الــح.رب والســودان بالكامــل الآن في أيــادٍ أجنبيــة”.

وعــر عــن اعتقــاده بــأن هنــاك عنــاصر داخليــة يهمهــا 
ــيا  ــون روس ــد تك ــق ق ــذا المنطل ــن ه ــح.رب، وم ــتمرار ال اس
حليفــاً لهــا، مشــراً إلى أن المتابــع للمواقــف الروســية لا يــرى 
 أنهــا أســهمت بــأي شــكل في مســاعي إيقــاف الــح.رب.

ولفــت إلى أنــه حتــى المبــادرات التــي أطُلقــت حتــى الآن — 
بــدءاً مــن مبادرة جــدة، ومبــادرة الرباعيــة الدوليــة، والمنامة، 
ــا، إن وجــد،  ــروسي فيه ــدور ال ــة الخماســية — كان ال واللجن
ــادرة  ــن دول مب ــاء م ــد ج ــم الجه ــداً أن معظ ــياً، مؤك هامش
 الرباعيــة، معتــراً إيــاه الجهود الأكــر فاعلية لإيقــاف الح.رب.

وأكــد أن الســاعين لمواصلــة الــح.رب هــم مــن يتواصلــون الآن 
مــع روســيا، وبصــورة أقــل مــع الصــن. مشــراً إلى أن ســجل 
التعامــل الــروسي مع القضية الســودانية في مجلــس الأمن كان 
 دائمــاً داعــاً لاســتمرار الــح.رب وللجهات التــي ترغب في ذلك.

إلى  بنزوعهــا  معروفــة  الصــن  مواقــف  أن  اعتــر  بينــا 
الابتعــاد عــن القضايــا الســاخنة واتخــاذ موقــف الانكفــاء؛ إذ 
ــاً  ــاء في الظــل، مبين ــاشرة وتفضــل البق لا تتدخــل بصــورة مب
ــح.رب يركــز جهــوده مــع روســيا. ــد اســتمرار ال  أن مــن يري

الساعون لمواصلة الح.رب  
مــن  روســيا  أن  الديمقراطــي  الفكــر  مركــز  مديــر  وأكــد 
المحتمــل جــداً أن ترفــض في جلســة اليــوم أمــام مجلــس 
ــرار توســيع حظــر الأســلحة بشــتى  ــر مــروع ق الأمــن تمري
الذرائــع؛ مشــراً إلى أنهــا ســتتحدث عــن حــق الدولــة في 
ــن  ــم م ــمية، بالرغ ــات الرس ــن المؤسس ــرد وع ــة التم مواجه
أنهــا كانــت داعمــة للطــرف الآخــر في وقــت ســابق كحليــف 
ــا. ــط أفريقي ــاع في وس ــب والأوض ــق بالذه ــا يتعل ــا في م  له

ــة في  ــة حقيقي ــس رغب ــروسي لا يعك ــجل ال ــاف أن الس وأض
التحــول الديمقراطــي أو إيقــاف الــح.رب أو تحقيــق الاســتقرار 
في الســودان، معتــراً أن الدوافــع الأساســية للموقــف الــروسي 
تتمثــل في مصالــح ضيقــة متعلقــة بالحصــول عــى نفــوذ 
في البحــر الأحمــر، وقضايــا الذهــب، والأوضــاع في وســط 
وبــن  بينهــا  المســتمرة  المناكفــات  عــن  فضــاً  أفريقيــا، 
ــذه  ــن ه ــس في أيٍّ م ــه لي ــراً إلى أن ــدة، مش ــات المتح الولاي
واســتقرارهم. أمنهــم  أو  للســودانيين  مصلحــة   الدوافــع 

وخلــص إلى أن هــذه القضايــا لا تهــم روســيا، وبالتــالي فمــن 
المتوقــع جــداً ممــن يريــد اســتمرار الــح.رب وعــدم الاســتقرار 
في الســودان أن يتجــه لطلــب المســاعدة الروســية في مجلــس 

الأمــن لعرقلــة القــرارات الدوليــة.

تقارير

تحركات إقليمية لمنع تعميم حظر السلاح في السودان

تقرير: سليمان سري

ــس  ــة مجل ــعودية جلس ــر والس ــن م ــتبقت كل م اس
ودوليــة  إقليميــة  بتحــركات  أمــس  الــدولي  الأمــن 
مكثفــة، كلٌّ عــى حــدة، رغــم تنســيق المواقــف تجــاه 
ــعودي  ــة الس ــر الخارجي ــث وزي ــث بح ــودان؛ حي الس
فيصــل بــن فرحــان مــع نظــره الــروسي قضايــا الحــرب 

في  والســام 
 . ن ا د لســو ا
شــملت  وربمــا 
المشــاورات حــث 
روســيا عــى اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( لإجهــاض 
القــاضي بتعميــم حظــر  القــرار الأمريــي  مــروع 
الســاح في جميــع أنحــاء الســودان، كــا التقــى الســفير 

المصري بروســيا 
وزيــر  نائــب 

الخارجيــة الــروسي لبحــث القضايــا ذاتهــا. ويعقــد 
مجلــس الأمــن الــدولي اليــوم الخميــس جلســة ســاخنة 
بتمديــد  يتعلــق  قــرار  مــروع  عــى  للتصويــت 
ــعى  ــا تس ــودان، بين ــى الس ــة ع ــات المفروض العقوب
الولايــات المتحــدة إلى إدخــال تعديــات عــى بنــود 
القــرار، بمــا يوســع نطــاق حظــر توريــد الأســلحة 
ــاره  ــن اقتص ــدلاً م ــودان، ب ــاء الس ــع أنح ــمل جمي ليش

عــى إقليــم دارفــور.
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الجمعة من كل أسبوع

كلمة العدد
ظــل  عقــود  منــذ 

صديــق  الــروف 

مجلــس  عضــو  تــاور 

الانتقــالي  الســيادة 

الشرعــي، حــاضراً ليــس 

ســاحات  في  فقــط 

والفكــر،  السياســة 

همــوم  قلــب  في  بــل 

الســودانيين.  المبدعــن 

باهتمامــه  تــاور  عُــرف 

الفــن  بأهــل  المتواصــل 

وتتبعــه  والثقافــة، 

لأحوالهــم،  الدقيــق 

الثقافــة  بــأن  وإيمانــه 

الحــي  وضميرهــا  الشــعوب  ذاكــرة  هــي 

والحصــار. للرصــاص  يـُـرك  أن  ينبغــي  لا   الــذي 

تــم  الــذي  شيء«  كل  »رأيــت  الأخــر  إصــداره  وفي 

تســامح  بمركــز  الأســبوع  هــذا  منتصــف  تدشــينه 

بالدقــي في القاهــرة، يفتــح الــروف نافــذة موثقــة 

عــى مــا جــرى للمشــهد الثقــافي الســوداني في زمــن 

ــد،  ــب البعي ــع المراق ــن موق ــاور م ــب ت الحــرب. لا يكت

ــن  ــع الفنان ــل م ــذي تواص ــاهد ال ــع الش ــن موق ــل م ب

وألم. بحرقــة  معاناتهــم  تفاصيــل  وســجل   يوميــاً، 

ينقــل لنــا في الكتاب مشــاهد مؤلمــة من أحيــاء أم درمان 

ــذي  ــت ال ــركي البخي ــو ع ــن أب ــدث ع ــوم. يتح والخرط

ــوات  ــتنفار ق ــم اس ــودة« رغ ــي الع ــادرة »ح ــض مغ رف

الدعــم السريــع، وظــل صامــداً مــع ابنــه ســيزار بينــا 

كانــت 

ت  لبيــو ا

خزاناتهــا  وتسُــتخدم  تسُــتباح، 

عســكرية. كمقــرات  الخاليــة   وبيوتهــا 

ربنــا  ســالم  القــادر  عبــد  الدكتــور  عــن  ويــروي 

الــذي  للفنانــن«  الروحــي  »الأب  برحمتــه  يتــولاه 

ظــل متمســكاً بمنطقتــه رغــم انقطــاع الميــاه لأيــام، 

وعــن الفقيــد  الشــاعر المبــدع هاشــم صديــق، لــه 

يتمكــن مــن مغــادرة  الــذي لم  الرحمــة والمغفــرة، 

الصحيــة. حالتــه  تدهــور  بعــد  إلا  شرق«   »بانــت 

ــت  ــوز تح ــن الرم ــدد م ــل ع ــاب رحي ــق الكت ــا يوث ك

ــذي  ــاعر ال ــر الش ــن عم ــان الملح ــرب:  الفن ــأة الح وط

ــاة وحصــار ولم يتمكــن أحــد  ــاة بعــد معان ــارق الحي ف

ــان  ــد الماجــد رفيقــة درب للفن مــن تشــيعه، وآســيا عب

الفيتــوري التــي فارقــت الحيــاة بقذيفــة ســقطت عــى 

ــولاً  ــد مقت ــذي وُج ــوري ال ــن الفيت ــاج الدي ــا، وت منزله

ــه وبيــده ســبحة.  داخــل منزل

بالرثــاء.  يكتفــي  لا  تــاور 

ــعراء  ــوال الش ــع أح ــو يتتب ه

حــاج  التيجــاني  المشــتتين: 

ــبيل«،  ــدة الس ــوسى في »أمب م

في  اللــه  دفــع  ومختــار 

ــورة«، ويســجل كيــف أن  »الث

المــاء عــن »بانــت  انقطــاع 

بالمبدعــن  دفــع  غــرب« 

»مناطــق  عــن  للبحــث 

للحيــاة«.  قابلــة  بديلــة 

نفســها  القصائــد  حتــى 

للوجــع،  توثيقــاً  صــارت 

حــن أرســل لــه أحــد الشــاعر مختــار دفــع اللــه 

عليــه  اســتصعب  درمــان«  أم  »حــب  في  قصيــدة 

والصواريــخ. الدبابــات  رغــم  المغــادرة  فكــرة   فيهــا 

ــات  ــرد صفح ــس مج ــت كل شيء« لي ــاء في »رأي ــا ج م

في كتــاب، بــل شــهادة تاريخيــة عــى أن الحــرب لا 

الذاكــرة والكلمــة  تقتــل  بــل  البــر فقــط،  تقتــل 

باهظــاً:  ثمنــاً  المبدعــن  دفعــت  لقــد  واللحــن. 

صمــت. في  ومــوت  ونهــب،  وحصــار،   نــزوح، 

للــروف  المهــم  التوثيــق  هــذا  نقــرأ  ونحــن  إننــا 

إعــادة  خطــوات  أولى  أن  نؤكــد  تــاور،  صديــق 

فــا  الحــرب.  بإيقــاف هــذه  تبــدأ  الســودان  بنــاء 

مبدعــن. بــا  مســتقبل  ولا  ثقافــة،  بــا   نهضــة 

 كفــى حربــاً.. حتى لا نفقد ما تبقى من روح هذا الوطن.

 »صديق تاور في »رأيت كل شيء«: شاهد على وجع المبدعين وداعٍ لإيقاف الحرب«
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حلب: الهدف الثقافي 

   

ــوريا  ــان »س ــن مهرج ــدورة الأولى م ــر ال ــا ع ــورية حضوره ــبة الس ــتعيد الخش تس

تنافــس«، الــذي يقــدم 14 عرضــاً مسرحيــاً في حلــب، بعــد مهرجانــات فرعيــة أقيمــت 

في عــر مــدن ســورية. وتتــوزع العــروض عــى مسرحــي نقابــة الفنانــن ودار التربيــة، 

بمعــدل عرضــن يوميــاً، يعقبهــا نقــاش نقــدي. ويــأتي المهرجــان بعــد غيــاب مهرجــان 

ــاوز  ــاج وشــح التمويــل. وتتج ــط ضعــف الإنت دمشــق المسرحــي منــذ 2010، وس

العــروض قضايــا الحــرب والعنــف والســلطة والهويــة، في محاولــة لإعــادة بنــاء المشــهد 

المسرحــي مــن تجــارب الهــواة وذاكــرة الحــرب والاغــراب والحــوار الســوري.

آلــن ليفــي ذو الســبعين 
روايــة  يكتــب  عامــاً 
 تحولــت إلى ظاهــرة عالمية  

عامــاً،  الســبعين  مشــارف  عــى 

خــاض الأمــركي آلــن ليفــي تجربتــه 

ليحــوّل  الروايــة،  كتابــة  الأولى في 

مخطوطــاً كاد يظــل حبيــس الأدراج 

ــة، تجــاوزت  إلى ظاهــرة نــر عالمي

نســخة،  مليــون   2.5 مبيعاتهــا 

فيــا بيعــت حقــوق روايتــه »ثيــو 

ــة. ــدن« في 42 دول ــدة غول ــن بل  م

ــيقي  ــي والموس ــي، المحام وكان ليف

الســابق مــن ألابامــا، قــد أمــى 

ونصــف  ســنوات  ثــاث  نحــو 

اليــد  بخــط  الروايــة  كتابــة  في 

ــه،  ــزل عائلت ــرب من ــوخ ق داخــل ك

لوحــات  مــن  فكرتهــا  مســتلهماً 

ــاص  ــم الرص ــومة بقل ــوه مرس لوج

محــي. مقهــى  في   شــاهدها 

وبعــد تجاهــل دور النــر الكــرى 

نــره  عامــن،  لنحــو  مخطوطــه 

أصدقائــه  مــن  بتشــجيع  ذاتيــاً 

روّجــت  التــي  شــقيقته،  وابنــة 

والمكتبــات  الكنائــس  عــر  لــه 

أن  قبــل  القــراءة،  ونــوادي 

الشــفهية. بالتوصيــات   ينتــر 

عــى  »أتريــا«  دار  حصلــت 

الولايــات  في  نشرهــا  حقــوق 

بوكــس«  و»فونتانــا  المتحــدة، 

بريطانيــا. في  حقوقهــا   عــى 

القاهرة:  الهدف   

احتضنــت القاهــرة، مطلــع ســبتمبر الجــاري، ملتقــى الثقافــات الســودانية، في تظاهــرة 

ــة. وشــهد  ــة الوطني ــاً أساســياً للهوي ــراثي بوصفــه مكون ــافي وال ــوع الثق احتفــت بالتن

الملتقــى مشــاركات فنيــة وتراثيــة، مــن بينهــا فرقــة جبــال النوبــة وفرقــة لــول للمسرح 

ــن الإيقاعــات والرقصــات  ــة تنوعــت ب ــا عروضــاً حي ــان قدمت ــراث الشــعبي، اللت وال

التراثيــة، بينهــا إيقــاع النقــارة. وجــاءت الفعاليــات مســاحة للتعــارف والتلاقــي بــن 

الســودانيين، خصوصــاً في ظــل الحــرب والتشــتت، مؤكــدة قــدرة الــراث عــى حفــظ 

الذاكــرة ونقلهــا إلى الأجيــال الجديــدة، وترســيخ حضورهــا في الفضــاء الثقــافي العــربي 

والإبداعــي.

الهدف الثقافي   

العبــادي بجائــزة خــري شــلبي للعمــل الــروائي الأول، التــي فــازت روايــة »القتــل بــدوام كامــل« للكاتــب محمــد 

الراحــل. وأشــادت لجنــة التحكيــم بالروايــة، ووصفتهــا تقــدم ســنوياً بالتزامــن مــع ذكــرى وفــاة الأديــب المــري 

ــل متسلســل  ــاول هواجــس قات ــذي يتن ــة في بالعمــل النفــي ال ــاة الحديث ــر ضغــوط الحي ــاً، ويرصــد تأث يعمــل طبيب

ــوع  ــي وتن ــاء الدرام ــك البن ــى تماس ــت ع ــا أثن ــان. ك ــادرة مــن الإنس ــزة عــام 2020 بمب الشــخصيات. وانطلقــت الجائ

ــدة في المشــهد الثقــافي. ــة الجدي ــم الأصــوات الروائي ــة، وتقدي ــا الثاني ــذ دورته ــة شــلبي، وبشراكــة مــع دار الــروق من عائل

 ملتقى بالقاهرة يستعيد فسيفساء الثقافة السودانية10 مدن سورية تعيد المسرح إلى الخشبة

»القتل بدوام كامل«.. رواية »القتل بدوام كامل«.. رواية 
 نفسية تتوج بجائزة خيري شلبي نفسية تتوج بجائزة خيري شلبي

 رفضه تسعة ناشرين  
من »لا تحكي قصة« إلى 

ملايين النسخ.. حكاية كتاب 
اختاره الأطفال

رفــض تســعة ناشريــن فكــرة سلســلة 
ــا  ــار« للكاتبــة البريطانيــة بيب »أنــت تخت
غودهــارت والرســام نيــك شــارات، بحجة 
ــل أن تحقــق  ــروي قصــة«، قب ــا »لا ت أنه
نجاحــاً لافتــاً، بمبيعــات تجــاوزت 2.5 
ــة. ــات إلى 18 لغ ــخة وترج ــون نس  ملي

ــة  وتقــوم السلســلة عــى صفحــات مليئ
بالرســوم، يختــار الطفــل منهــا شــخصيات 
وأطعمــة وحيوانــات وأماكــن، ليصنــع 
ــراءة. وصــدرت  ــه الخاصــة في كل ق قصت
فيــا  عامــاً،   23 قبــل  كتبهــا  أولى 

 تضــم السلســلة اليــوم ســتة عناويــن.
والمعلمــون  الآبــاء  ويســتخدمها 
لتنميــة  واللغــة  النطــق  واختصاصيــو 

الحــوار  وتعزيــز  الأطفــال  مفــردات 

معهــم، بينــا انتــر الكتــاب أساســاً عــر 

توصيــات العائــات ونــوادي القــراءة. 

للتعــارف  جــراً  الحكايــة  ويجعــل 

والثقافــات،  الشــعوب  بــن  والحــوار 

وتعزيــز حضــور الــرد الشــعبي وحفــظ 

الذاكــرة.

خبز المطابع

»حكايات 
الأصدقاء« 

تجمع 
رواة 28 
دولة في 
 الشارقة

ــدورة الـــ26 مــن ملتقــى  ــات ال تنطلــق في الشــارقة، مــن 23 إلى 27 ســبتمبر الجــاري، فعالي

ــن 120  ــر م ــاركة أك ــاء«، بمش ــات الأصدق ــعار »حكاي ــت ش ــراوي، تح ــدولي لل ــارقة ال الش

ــة  ــي تســتعيد ملحم ــدورة، الت ــف شرف ال ــدا ضي ــة. وتحــل فنلن ــن 28 دول ــاً م ــاً وباحث راوي

»الكاليفــالا« نموذجــاً للــراث الشــفاهي. ويتضمــن البرنامــج معرضــن، وأكــر مــن 60 ورشــة، 

و30 إصــداراً، إلى جانــب محــاضرات ونــدوات وجلســات حواريــة. ويكــرم الملتقــى شــخصيات 

ــة،  ثقافي
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التشكيلي والشاعر بدر الدين محمد النور )أبو عمر( لـ»ملف الهدف الثقافي«: )2-2(حوار العدد:

الفنــان التشــكيلي والشــاعر والمصمــم بــدر الديــن محمــد النــور )أبو 

عمــر(، خريــج معهــد الفنــون التشــكيلية بجامعــة الســودان، وأحــد 

أبــرز رواد تصميــم أغلفــة الكتــب والدواويــن الشــعرية في المشــهد 

ــة إلى  ــة البصري ــه الوظيف ــاوزت أعمال ــث تج ــافي الســوداني، حي الثق

ــن  ــرته ب ــع في مس ــص. جم ــع الن ــة م ــة عميق ــة جمالي ــاء علاق بن

ــدم  ــة، ليق ــى والعامي ــعرية بالفصح ــة الش ــون والكتاب ــة والل الريش

ــن التشــكيل والأدب. ــة ب ــة متكامل تجرب

يفتــح بــدر الديــن في هــذا الحــوار مــع #ملف_الهدف_الثقــافي 

دفاتــر تجربتــه الطويلــة، متطرقــاً إلى عــدة محــاور جوهريــة: حــوار 

ــن الإنســان. ــدر الدي ــان.. وب ــن الفن ــدر الدي يكشــف ب

حوار: عبدالمنعم مختار

#في بلــد أنهكتــه الحــرب، هــل تســتطيع اللوحــة أن 

تكــون فعــل مقاومــة وبنــاء ســام؟ وكيــف يمكــن للفــن 

التشــكيلي أن يســاهم في ترســيخ ثقافــة الأمــن والســام 

ــودان؟ ــف في الس ــة العن ــاف دوام وإيق

بعــد الحــرب الليبيــة، زرت طرابلــس وشــاهدت دور 

ــل جــراح  ــان التشــكيلي واللوحــة في الإســهام في دم الفن

الاحــراب. ولكــن ليــس باللوحــة المعلقــة في صالــون 

أو غرفــة، وإنمــا باللوحــة العامــة، الجداريــة؛ حيــث 

المدينــة،  مســاحات  كل  في  الســام  رســائل  انتــرت 

لوحــات جميلــة وجاذبــة وبمقاســات ضخمــة تحــت 

الكبــاري وفي الحدائــق.

ــة  ــالته الإيجابي ــل رس ــان في توصي ــرز دور الفن ــا ي وهن

التــي تتقاطــع مــع رســالة الســياسي الســالبة، وذلــك 

في قالــب جميــل وعــام يصــل إلى كل المواطنــن. وفي 

ــات  ــرت الجداري ــرة وانت ــررت الفك ــادة تك ــد القي حش

ــض  ــك بع ــوم هنال ــر الخرط ــد تحري ــاك، وبع ــا وهن هن

الجهــود في عمــل جداريــات، نأمــل أن تتكاتــف الجهــود 

في تنفيذهــا.

ــت  ــا، واحتكك ــعودية وليبي ــودان والس ــت في الس #عمل

هــذه  كل  أثــرت  كيــف  متعــددة.  ثقافيــة  ببيئــات 

الديــن  بــدر  عــى  المختلفــة  والبيئــات  المحطــات 

لتشــكيلي؟ ا

ــل  ــذا كان العم ــرزق، ل ــب ال ــرض كس ــاً بغ ــفر دائم الس

في  اغتربــت  فقــد  الإنســان.  وجهــد  زمــن  يســتنزف 

ــع خطاطــاً  ــاً في المطاب ــت قلي ــات، وعمل ــل الثمانيني أوائ

ومصمــاً بالوســائل اليدويــة قبــل ظهــور الكمبيوتــر، ثــم 

ــاب  ــارة الثي ــاً في تج ــل موظف ــروف للعم ــي الظ اضطرتن

ــودانية. الس

وكانــت تلــك بدايــة عــودتي للرســم، حيــث كنــت أرســم 

عــى كراتــن الأقمشــة بأقــام التحبــر. تلــك الرســومات 

أقمــت بهــا أول معــرض ســنة 1999 بمتحــف الســودان.

ــا، فقــد كانــت مــن تبعــات الحــرب اختــزال  أمــا في ليبي

مجــال  وفي  الحــدود،  أضيــق  في  التشــكيلي  النشــاط 

التصميــم والنــر توقفــت الصحــف والمجــات. لم أســتفد 

مــن فــرة ليبيــا؛ فطيلــة فــرتي في طرابلــس كان نشــاطي 

ــام. ينحــر في تصميــات أوراق مروســة ولافتــات وأخت

#هــل عــرت أعمالــك عــن قضايــا الإنســان العــربي 

مركــز  هــو  الســوداني  الإنســان  ظــل  أم  والإفريقــي، 

ولمــاذا؟ الفنــي؟  مشروعــك 

أعــرف أن مشروعــي انحــر في ســودانيتي. رســمت 

ــات  ــن الثقاف ــر ع ــة، تع ــم 30 لوح ــاً يض ــاً كام معرض

الســودانية في الــرق والغــرب والشــال والجنــوب، 

وعــن أهــم المعــالم التاريخيــة والجماليــة.

ــي  ــة الت ــر عــن العروب ــاً عــن التعب ــت عازف ــة، كن حقيق

ندخــل أقطارهــا بتأشــرات وإقامــات وكفــاء، وعــن 

الأفريقيــة التــي، في رأيــي، هــي جغرافيــة وليســت رابطــة 

ــة واحــدة. إثني

ــن  ــعر، م ــة الأدب والش ــاً لعمالق ــة وكتب ــت أغلف #صمم

ســند  مصطفــى  إلى  آدم  والهــادي  الطيــب  عبداللــه 

وهاشــم صديــق وغيرهــم. كيــف كان الحــوار بــن النــص 

الأدبي واللــون؟ وهــل يمكــن للغــاف أن يضيــف معنــى 

ــص؟ ــداً للن جدي

ــز  ــي أعت ــال الت ــن الأع ــم، وم ــح لي أن أصم ــم، أتي نع

ــد  ــعودي محم ــام الس ــر الإع ــت لوزي ــي صمم ــا أنن به

ــام  ــاذا؟« في الع ــا لم ــه »أفريقي ــاف كتاب ــاني غ ــده يم عب

1985، وكان بالوســائل اليدويــة، مثــل الفرشــاة الهوائيــة 

Airbrush والكــولاج والتصويــر والخــط اليــدوي.

ــة الألــف مــن الكتــب  وصممــت منــذ الثمانينيــات قراب

ــدة  ــص في ع ــاف فتتلخ ــفتي في الغ ــا فلس ــة. أم والأغلف

ــاً  ــراً، ونص ــاً ومع ــاً وجمي ــون جذاب ــا أن يك ــياء؛ منه أش

بصريــاً موازيــاً يختــزل المحتــوى. وقــد نالــت كل أغلفتــي 

ــاب. رضــا وإعجــاب ودهشــة الكُتّ

#بعــد أكــر مــن أربعــة عقــود في التعليــم والإبــداع، مــا 

أكــر مــا يقلقــك في واقــع الحركــة التشــكيلية الســودانية 

اليــوم؟ وأيــن تــرى بــذور الأمــل في الجيــل الجديــد مــن 

الفنانــن؟

حقيقــة، وبــا مكابــرة، أنــا مطمــن للجيــل الجديــد 

مــن الفنانــن، فقــد امتلــك العديــد مــن أدوات التغذيــة 

الفضائيــة،  والقنــوات  الميديــا  في  المتمثلــة  البصريــة 

وأتيحــت لــه المــواد التــي تمكنــه مــن الإبــداع. وبالفعــل 

قدمــوا فنونــاً راقيــة وجميلــة، إلا أن ارتبــاط هــذا الجيــل 

ــافي. ــوروث الثق ــف بالم ضعي

مثــاً، لا يعــرف كثــراً عــن شــعر ود الفــراش وعكــر 

الدامــر، ولا مفــردات الحيــاة التي يرســمونها في لوحاتهم، 

مثــل أدوات القهــوة: الشرقــرق والوقايــة والقلايــة.. إلــخ. 

ــة الفنــون أقــوم  ــذا كنــت في مســتهل محــاضراتي بكلي ل

بالتذكــر بذلــك التذكــر والــراث لاســتكمال حلقــات 

الإبــداع.

#كتبــت الشــعر، ودرســت الموســيقى، وعشــت مــع 

اللــون. هــل تــرى أن الفنــون كلهــا لغــة واحــدة تتعــدد 

لهجاتهــا، أم أن لــكل فــن منطقــة لا يســتطيع الآخــر 

ــا؟ ــول إليه الوص

ــة  ــة ملح ــة حاج ــرز للصبي ــة ت ــنية معين ــة س في مرحل

للنشــاط الإبداعــي؛ فالبعــض يتجــه إلى الرياضــة، 

والبعــض إلى الأدب، والبعــض إلى الفنــون. ولكــن الآداب 

والفنــون عنــدي تلتقــي في الحاجــة إلى التعبــر والاجتهــاد 

في امتــاك الأدوات.

وجــدت نفــي في مرحلــة مبكــرة أدرس علــوم العَــروض، 

وأهتــم بالبلاغــة والنحــو، وكتبــت الشــعر وأنــا في المرحلة 

ــا في  ــي كتبته ــد الت ــدى القصائ ــل، إح ــة. وبالفع الثانوي

الثانــوي، في ســن الثامنــة عــرة، قــام بتلحينهــا وأدائهــا 

الفنــان الرشــيد كســا، وتقــول بعــض كلماتهــا:

»مبروك عليك وأتمنى إنك تسعدي

ما قلت ليك لسع أنا وزرعت في قلبي المنى

ما قلت ليك قبال أريدك فكري

ما قلت ليك بخاف عليك تتغيري

ما قلت ليك كلام كتير.. اتذكري«

ــوان  ــع؛ الأولى دي ــدد الطب ــان بص ــدي مخطوطت والآن ل

شــعر باســم »مــا كــذب العســل«، والثانيــة كتابــات 

باســم »ود مــدني.. لطائــف رقميــة«.

أمــا في مجــال الفــن التشــكيلي، فقــد كان هــو النشــاط 

الاحــرافي؛ نلــت فيــه الدرجــات الجامعيــة، وأقمــت 

ــة  ــت أســتاذاً بكلي المعــارض في الداخــل والخــارج، وعمل

ــة. ــرات المتراكم ــابي الخ ــت ط ــون، وورث الفن

أمــا الموســيقى، فقــد كانــت هاجســاً منــذ المرحلــة 

الثانويــة؛ فقــد تعلمــت مبكــراً العــزف عــى الآلات 

المتاحــة، مثــل الطنبــور والهارمونيــكا. وفي كليــة الفنــون 

أتيحــت لنــا، مــن خــال جمعيــة الموســيقى، فرصــة 

تعلــم الصولفيــج والعــزف عــى العــود وقيــادة أوركســرا 

ــة. الكلي

ومــن خــال هــذا الــرد، وددت أن أثبــت أن كل الفنــون 

تخــرج مــن مشــكاة واحدة.

ــا لوحــة أخــرة  ــك الحــرب أن ترســم له ــو طلبــت من #ل

قبــل أن ترحــل عــن الســودان، ولــو طلــب منــك الســام 

لوحــة أولى بعــد عودتــه، مــاذا سترســم في كلتــا اللوحتين؟

لكنــي لــن أرحــل، بــل ســأبقى لأرى المــآسي، لا أرســمها، 

لتراهــا الأجيــال اللاحقــة. أمــا الســام، فــكل لوحــاتي هــي 

تبشــر وتبصــر بالســام.
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بداياتــه.. أتى منتدبــاً مــن معهــد التربيــة ببخــت الرضــا إلى 

ــة المتوســطة، والخــاص  ــات المرحل ــب معل ــد تدري معه

بتأهيــل المعلمــن في جميــع التخصصــات التربويــة، جــاء 

لــي يجــد ضالتــه المنشــودة بــأن تكــون دراســة المــرح 

ــل  ــه في صق ــق رغبت ــة، لتحقي ــه التربوي ــن تخصصات ضم

ــا كوســيلة  ــدف اســتخدام الدرام ــة، به ــه المسرحي موهبت

ــة  ــواد التعليمي ــة الم ــروع مسرح ــق م ــة وتحقي تعليمي

ــدأ تطبيقــه آنــذاك. الــذي ب

جــاء مصطفــى وهــو يحمــل الكثــر مــن القيــم والمضامين 

التربويــة والحياتيــة وطموحاتــه لإبــراز مواهبــه المتعــدد 

وإبداعاتــه مــن خــال المــرح كأب للفنــون.

لكــن أســتاذه محمــد سراج الديــن قــد فــرض عليــه 

دراســة الموســيقى، فاســتجاب لــه.

ليبــدأ بأغــاني الكــورال التــي لحنهــا لــه وتغنــى بهــا 

كأســاسي في الكــورال. بــدأ مصطفــى في اســتقطاب عــدد 

مــن المعجبــن، ثــم اســتمر في تأكيــد وجــوده إعلاميــاً، إلى 

أن بــدأ في الانتشــار، وذلــك بعــد نجــاح أغنيــة »الشــجن 

الأليــم« و»واللــه أيــام يــا زمــان« و»تــاني تــاني«، فجــذب 

جمهــور المتذوقــن في جلســات الاســتماع الأســبوعية، ثــم 

تواصــل عطــاؤه.

إن بداياتــه في المعهــد رســخت في دواخلــه اســتعداداً 

وخــرات تراكمــت عنــده بفعــل البيئــة والتجــارب التــي 

خاضهــا مــع محمــد سراج الديــن، وكذلــك مشــاركاته 

ــت  ــي قدم ــروض الت ــن الع ــدد م ــرح في ع ــعبة الم لش

بمشــاركة المعلمــن والمعلــات، منهــا عــرض معــد لـ»بندر 

تدعــو  »مينــارتي  ومسرحيــة  صالــح،  للطيــب  شــاه« 

ــة«  ــور، و»ســيدتي النبيل ــر« لمحمــد الحســن دكت العصاف

ــد الغفــار الحــوري، وعمــل لخطــاب حســن أحمــد،  لعب

كلــه مــن إخــراج منــى عبــد الرحيــم وموســيقى محمــد 

سراج الديــن.

هــذا التواصــل جعــل مصطفــى يؤكــد وجــوده المسرحــي 

ــه  ــا، مــا جعل ــن الموســيقى والدرام ــوازن ب ــق الت ويحق

وتنميــة  الــذات  بتحليــق  الإبداعيــة  طاقاتــه  يفجــر 

ــان  الشــخصية وممارســة فعــل الاكتشــاف وإطــاق العن

ــال  ــن خ ــدرات م ــس والق ــن النف ــر ع ــال والتعب للخي

خصوصيتــه.

ــوا  ــن كان ــن الذي ــعراء الدرامي ــه بالش ــة التقائ إن مرحل

لجــان  المشــاركة في  بقصــد  آنــذاك  المعهــد  يرتــادون 

التحكيــم والفعاليــات، كانــت هــي مرحلــة بدايــة انتشــار 

ــى. مصطف

ولعــل هــذه المرحلــة في حياتــه كانــت مــن أجمــل فــرات 

ــن  ــان التكوي ــا أم ــر له ــد توف ــذات، فق ــن ال ــث ع البح

ومناعتــه بتعاونــه مــع الشــعراء المسرحيــن، فبــدأ في 

محاولــة تقديــم إنتاجــه الخــاص بصــورة مغايــرة، حيــث 

ــن  ــث ع ــدف البح ــرة به ــجاعة في المخاط ــدأ بش ــه ب إن

ــة والتحــدي  ــة اللحني ــه الإبداعي ــد، بتفجــر طاقات الجدي

بتلحــن أغنيــة »المســافة« التــي أضافــت لأغنياتــه بعــداً 

ــة. ــهدية جذاب ــداً ومش جدي

أرقــى  إلى  الهــام  مشروعــه  تحقيــق  في  بــدأ  بعدهــا 

ته. مســتويا

تمــرد مصطفــى عــى القواعــد والقوالــب الســائدة ليؤكــد 

فلســفته الخاصــة.

هــذا التمــرد بــدأ بطــرق تكوينــه ومســاره لبنــاء أســاليب 

تكويــن مختلفــة، ليبنــي هويتــه.

فقــد صــار يبحــث عــن اللونيــة الخاصــة والهيكليــة 

دور  ليؤكــد  الشــعري،  النــص  في  المختلفــة  المتأصلــة 

ــا في  ــة وحضوره ــة الدلالــة النصي ــل عملي ــا داخ الدرام

ــه  ــب تلقي ــة، حس ــة المتنوع ــات السردي ــف اللحظ مختل

ــي  ــن التلاق ــة م ــة راقي ــة إلى مرتب ــل الأغني ــه، لينق ودلالت

ــتمع. ــدى المس ل

نافــذة،  ليحولهــا إلى رؤيــة  المرجعيــات  فيتجــاوز كل 

ــانية  ــذات الإنس ــة لل ــحنات التعبيري ــر الش ــم إلى جوه ث

والقــوة الانفعاليــة للحــدث الدرامــي التمثيــي، ومــا 

يمكــن أن تعكســه تفاعــات النــص في الفضــاء المسرحــي، 

ليفــرد للمتلقــي مجــالاً فســيحاً كي يتــذوق ويشــاهد 

ويكتشــف ويشــارك ويمــارس البحــث عــن حضــور دلالي 

ــه. ــه وانفعالات ــه رغبات ــق ب ليحق

أصبــح لهــذه القصائــد وهــذا الإبــداع الشــعري انبعــاث 

جديــد مــن أجــل تجويــد الإدراك.

هــذه القصائــد بمــا تحتويه مــن دراما وموســيقى شــعرية 

ولحــن وأداء تجعلنــا نشــعر بإحســاس التــازج، وتجعلنــا 

نتأمــل معناهــا ونستكشــف فيهــا جوانــب الدرامــا، 

ــا. ــا وأدائه ــا ونســتمتع بلحنه فنتجــاوب معه

وبهذا تترسخ رابطة النص والأيديولوجية.

يتــازج الشــعر مــع اللحــن وصــولاً إلى دلالات مرتبطــة 

ــة  ــل إلى مرتب ــل العم ــف، لينق ــذوق مختل ــراءات وت بق

ــتمع. ــدى المس ــي ل ــة في التلق راقي

لقــد أحالنــا غنــاء مصطفــى إلى مفاهيــم وتطــورات 

ــلطة  ــرة الس ــات فك ــر إلى موضوع ــردة تش ــكار مج وأف

والتســلط، وإلى فكــرة صناعــة الأنظمــة والتحكــم في 

العقــول والشــعوب، كــا نجــد فيهــا التجريــب والتأكيــد 

ــيس  ــع الأحاس ــذي لا يمن ــع ال ــهل الممتن ــاء بالس والارتق

ويســتولد نفســه في اللاوعــي.

هــذا الشــكل الموســيقي المسرحــي المغايــر وأهميتــه 

الجديــد  بتقديــم  الجهــود  إثــراء  الحيــوي في  لــدوره 

بــه مصطفــى ســيد أحمــد  أتانــا  بأســلوب جــذاب، 

والتــي  المختلفــة،  وبأدائــه لأغانيــه  النــادرة  بألحانــه 

تصبــح فيهــا الموســيقى بطــاً أساســياً دراميــاً مــن أبطــال 

عــرض الدرامــا الموســيقية.

لقــد حقــق لنــا مصطفــى شــغف التواصــل مــع إنتاجــه 

ــم  ــه رس ــه، لأن ــة في مشروع ــة الجمالي ــه بالفاعلي وتذوق

ــن  ــة مســتمرة م ــق حال ــدة، وخل ــة خال شــخصية إنتاجي

ــة. ــداع والثقاف الإب

لأنــه كان يعنــي بــأن الإنســان يجــب أن يخــوض تجربــة 

الحيــاة بــرف ويغادرهــا وهــو يحمــل الكثــر مــن القيــم 

ــا الآخــرون، ليســطر اســمه  ــدي به ــي يقت ــن الت والمضام

بــرف في التاريــخ.

مصطفى سيد أحمد والدراما )1(: 
حينما تلتحم العناصر .. مصطفى سيد أحمد المعلم.. الفنان الشامل… المتطلع

منى عبد الرحيم

ــي  ــعراء.. وه ــؤلاء الش ــركة له ــم المش ــد القواس ــوف عن ــن الوق ــد م أولاً.. لاب

قواســم متعــددة، لكنهــا تلتقــي في الفكــرة الفلســفية لمنهــج الخطاب الشــعري.

والحقيقــة أن شــعراء هــذه المدرســة.. نلاحــظ أن الواحــد منهــم مدرســة فنيــة 

ــة  ــم رؤي ــعري لتقدي ــا الش ــس في خطابه ــت تؤس ــاوز.. وكان ــة في التج مكتمل

جماليــة أقــرب مــا تكــون إلى )حالــة ذهنيــة( تمثــل اســتدعاءً للوطــن )الفكــرة(. 

حيــث نلاحــظ أن الخطــاب الشــعري لشــعراء هــذه المدرســة هــو عبــارة عــن 

ــة  ــكل رواســبه السياســية والاجتماعي ــح ب ــح.. )القب ــة للقب ــة نافي ــة حلمي رؤي

التــي كان لهــا أثــر بالــغ في تشــظي الوجــدان الجمعــي الســوداني(.

لذلــك كان المنهــج الفلســفي لهــذه المدرســة إعــادة التواصــل والتماهــي بــن 

ــت  ــون، وكان ــي بالفن ــاج الإبداع ــر النت ــي.. ع ــو زنج ــا ه ــربي وم ــو ع ــا ه م

ــعري.. ــاب الش ــر الخط ــداني ع ــي الوج ــذا التماه ــة له البداي

ــاعر  ــن الش ــكل م ــعري ل ــاب الش ــوح في الخط ــي بوض ــذا التماه ــى ه ويتج

محمــد المــي إبراهيــم، والشــاعر النــور عثــان أبكــر، والشــاعر محمــد 

ــي  ــد بعــض الصــور الشــعرية الت ــدابي. أتوقــف عن ــد الحــي، والشــاعر عي عب

ــد  ــد عب ــاعر محم ــد الش ــل عن ــي الجمي ــذا التماه ــد ه ــتطاعت أن تجس اس

ــاً: ــنار( قائ ــودة إلى س ــة )الع ــعري مسرحي ــص الش ــداً في الن ــي وتحدي الح

“الليلــة يســتقبلني أهــي.. يهدوننــي مســبحة مــن أســنان المــوتى ومصــاة مــن 

جلــد الجامــوس…”

هنــا نلاحــظ أن المســبحة )الســبحة( عقــد منظــوم لممارســة طقــس العبــادة في 

الثقافــة العربيــة، وتلاحــظ أيضــاً العقــد المنظــوم مــن أســنان الأســاف المــوتى 

في طقــس العبــادة الزنجيــة.. فهنــا يكمــن التماهــي في أعــى مراحلــه الجماليــة 

في الخطــاب الشــعري، الــذي يؤســس عــر الــرؤى الإبداعيــة لتوحيــد الوجــدان 

الجمعــي المختلــف.

شعراء 
الغابة 

والصحراء.. 
استبصار 
وجودي 
للزمان 
والمكان

عبدالعزيز الجنيد
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ــاً”،  ــن حالي ــافي بجامعــة القاهــرة بالخرطــوم “النيل ــا عــن النشــاط الثق نواصــل حديثن
ــاني: ــر والنشــاط الثقــافي الث وننتقــل للمن

ــاب  ــى أعت ــا ونحــن ع ــت أول ملاحظــة لن ــة: كان ــة العربي ــراث والثقاف ــة ال 2- جمعي
الدخــول للجامعــة بكلياتهــا الأربعــة وقتهــا “القانــون، الآداب، التجــارة، والعلــوم”، أن 
هــذه الكليــات تكــون في فــرة الصبــاح وحتــى منتصــف النهــار، ضاجــة بحركــة الطــاب 
ــات  ــج والحركــة في الانحســار، الطالب ــدأ هــذا الضجي ــم يب ــاس والباعــة، ث ــاء والن والأزي
يعَُــدن إلى الداخليــات القريبــة مــن كليــات الجامعــة في المقــرن، والطــاب تبــدأ رحلــة 
ــاكنهم،  ــون إلى مس ــرى، أو يرجع ــاوير أخ ــج ومش ــم برام ــث تنتظره ــم إلى حي عودته
ــذي  ــاع ال ــذا الإيق ــدا ه ــاء. ب ــة في المس ــاضرات أكاديمي ــاك مح ــون هن ــم إلا أن تك الله
يبــدأ صاخبــاً في الصبــاح ثــم يقــل تدريجيــاً حتــى ينتهــي بقفــل الجامعــة أبوابهــا في أول 
المســاء، بــدا هــذا الأمــر غريبــاً، لأن الأمــر في الجامعــات الأخــرى كجامعــة الخرطــوم أو 
معهــد الكليــات التكنولوجيــة “جامعــة الســودان حاليــاً” مختلــف؛ فمؤسســات التعليــم 
الجامعيــة الأخــرى ضاجــة بنشــاط وحركــة ثقافيــة وسياســية ورياضيــة واضحــة، ويتركــز 
معظــم هــذا النشــاط في الفــرة المســائية مــا يجعــل هــذه المؤسســات زاخــرة بالحركــة، 
ــاه في  ــا فقدن ــذا م ــبابية، وه ــن الش ــذه الس ــة له ــمة ملازم ــاط” س ــة والنش و”الحرك
جامعتنــا، خاصــةً في جانــب النشــاط الثقــافي. صحيــح كانــت هنــاك دار للطــاب فيــه 
ــة ناجحــة ولكــن كان  ــدم تجرب ــدى ق ــا، وهــذا المنت ــا ذكرن ــدى الأدبي ك نشــاط للمنت

النشــاط محصــوراً في القــراءات الشــعرية فقــط وهــو نشــاط نهــاري كــا ذكرنــا.
لذلــك كان لقيــام جمعيــة “الــراث والثقافــة العربيــة” في بدايــة العــام “1982م” أثــر 
ــي  ــة ه ــذه الجمعي ــافي. وه ــل الثق ــاش العم ــاهمت في انتع ــة س ــرة حقيقي ــر وطف كب
ــاب  ــن الط ــف ب ــي تحال ــة”، وه ــاح الطلب ــة كف ــل “جبه ــن قب ــا م ــم طرحه ــرة ت فك
البعثيــن والطــاب المتعاطفــن معهــا. ولا ننكــر أن حــزب البعــث العــربي الاشــراكي قــدم 
دعــاً ومــؤازرة كبيريــن لــرى هــذه الجمعيــة النــور ويمتــد تأثيرهــا مــن خــال النشــاط 
ــوم،  ــات “الخرط ــل جامع ــرى مث ــات الأخ ــه إلى الجامع ــوم ب ــت تق ــذي كان ــافي ال الثق
الجزيــرة، أم درمــان الإســامية”، وكليــة الأحفــاد الجامعيــة، ومعهــد الموســيقى والمــرح، 
وكليــة الفنــون، وبعــض الأنديــة الرياضيــة في أكــر مــن مــكان في العاصمــة، مــن خــال 

التواصــل والفعاليــات التــي قدمتهــا الجمعيــة في تلــك الأماكــن.
ــذي كان  ــيد ال ــع الس ــن دف ــاني حس ــاعر التج ــارة إلى دور الش ــن الإش ــد م ــا لاب وهن
ــدر  ــدد مق ــه ع ــف حول ــذي إلت ــافي ال ــاط الثق ــل والنش ــذا العم ــرك له ــو المح الدينم
مــن طــاب الجامعــة بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الفكريــة والسياســية، فلــم يكــن 

كل أعضــاء الجمعيــة أعضــاء في حــزب البعــث أو جبهــة كفــاح الطلبــة، ونذكــر منهــم 
عــى ســبيل المثــال مــن الطــاب في تلــك الفــرة: “معاويــة البــال، دفــع اللــه بابكــر، 
نــادر الســاني، أحــام عبــد الرحمــن، عثــان تــراث، إبراهيــم عابديــن، ســيف الديــن 
الفاضــل، منــى عثــان، كــال سر الختــم، نــور محمــد، ســلمى ياســن، آمــال حســن، 
ســامية شــيخ الديــن، عــادل صالــح، راشــد، أبــو طالــب أحمــد، ناهــد محمــد عثــان، 
عبــد الرحيــم حســن نجــم الديــن، لميــاء عبــد الماجــد، محمــد عبدالخالــق، رقيــة وراق، 
ــاف  ــي، عف ــعاد بيوم ــة، س ــن دوك ــس، حس ــد إدري ــر، فري ــام قم ــارون، إله ــوض ه ع
عمــر، منتــر عبــد الماجــد، محمــد أحمــد حميــدة، جــودة قــادم، محمــد عبدالجليــل، 
محمــد عبــد القــادر، محمــد خــر، انديــرا الأمــن، وصديــق حــاد”، ثــم لاحقــاً انضــم 
ــاني  ــر، أم ــا جعف ــادر، لن ــد الق ــازك أحمــد عب ــز الســاني، ن ــم: “معت طــاب جــدد منه
عبــد الجليــل، يــاسر محمــد مــوسى، وتيســر النــوراني”، وغيرهــم مــن الشــباب صعــب 

حصرهــم مــن الذاكــرة.
قامــت الجمعيــة بنشــاطٍ كبــر فأصبحــت لأول مــرة تقــام برامــج ثقافيــة مســائية تمثلت 

في أســابيع ثقافيــة ومعــارض للكتــاب والتشــكيل والمــرح ونــدوات أســبوعية راتبة.
3- جماعــة إرهــاص الثقافيــة: كان النشــاط الثقــافي الكبــر واللافــت الــذي قامــت بــه 
جمعيــة الــراث والثقافــة العربيــة حافــزاً لأن تقــوم جمعيــات وجماعــات ثقافيــة أخــرى 
لترفــد العمــل والنشــاط الثقــافي وســط طــاب الجامعــة، فقامــت “الجبهــة الديمقراطية” 
ــد  ــاب: محم ــا الط ــت في عضويته ــي ضم ــة” والت ــاص الثقافي ــة إره ــن “جماع بتكوي
ــان  ــل، إيم ــن الجب ــال، نصرالدي ــة وراق، خديجــة كمب ــارون، رقي ــوض ه ــق، ع عبدالخال
ــات.  ــوم، وســلوى ســعيد، وعــدد مــن الطــاب والطالب ــد الت ــان شــنكل، خال المــك، حن
ــة  ــابيع ثقافي ــال أس ــن خ ــافي م ــاط الثق ــراك والنش ــهمت في الح ــاً أس ــاص أيض وإره

وعمــل ثقــافي مشــهود.
ــن  ــة وم ــة العربي ــراث والثقاف ــة ال ــافي لجمعي ــاط الثق ــي: النش ــدى الديمقراط 4- المنت
بعدهــا جماعــة إرهــاص حفــز أيضــاً الطــاب الناصريــن لتكويــن جســم ثقــافي تحــت 
ــد الماجــد،  ــاء عب ــه: لمي ــن الطــاب المؤسســن ل ــدى الديمقراطــي”، وكان م اســم “المنت
ــا مــن خــال  ــد الماجــد. وتعرفن إلهــام قمــر، ناجــي أحمــد، إنجــي بشــر، ومنتــر عب
هــذا المنتــدى عــى الشــاعر معتصــم جــابي، ومختــار مختــار، والأســاتذة حيــدر طــه، 
ــن خــال  ــاً م ــدى أيضــاً نشــاطاً ثقافي ــدم هــذا المنت ــان. وق ــان لق ــي، وأم طــه ميرغن

ــراءات شــعرية متعــددة. ــدوات وق ن
ونواصل..

مت الذي تركناه عند منازلنا الصَّ
ث في  يرعــى الزَّوايــا عــى أمــل ويتحــدَّ
ــذي  ــط ال ــع الحائ ــا م ــن أمرن ــرة ع ح

يحمــل صورتــه في الغيــاب.
أشجارنا في الحديقة الحائطيَّة

هبَّت عليها رياحٌ جنونيَّةٌ
فازدادت مع اللَّيل رائحةً بالغصون.

الملاءاتُ موسومةٌ بالعراك
تتركُ آثار أحلامنا في الرَّوائح.

ـف  الكلــاتُ ذاتُ نســب العائلــة، تنُظّـِ
ــود. ــا في الوُجُ ــن دَلالتن ــار ع الغب

عرُ متروكاً للوركا الشِّ
ولمن ينُادي عليه من النَّاصية.

ــةٌ  ــئ، مفتوح ــرى كلَّ ش ــي ت ــذة الَّت النَّاف
ــة.. ــى الكارث ع

خرها لونسات يوم الرُّجوع. ندِّ
في  الظَّهــرة  بمــاء  معطونــة  الملابــسُ 

لحــوش، ا
لا تهبُّ عليها رياحٌ

إَّل وقاومتْ بالمشاوير فستان شهواتها..
ولاب الملابسُ في الدُّ

د عملاً رائعاً للحياة تجُسِّ
وهي تلَبسُ الذِّكريات على عجلٍ

هرة الفاتنة. وتنتظر السَّ

الإنــاء،  في  للتَّاريــخ  يــةُ  المتبقِّ القهــوةُ 
ــن  ــن م ــر العائدي ــتَ وتنتظ ــف الوق ترشُ

ــاعريَّة عنــد الحقــول. ــة الشَّ مَهمَّ
“صبــاح الخــر” منــذ صبــاح رصاصــة أولى 

لم تنبــسْ ببنــتِ شــفة.
“مساء الخير” مهمومةٌ بكأسها الأولى

والأصدقاءُ في خطر.
ــا مــن يشــيلُ  ــوف عــى قف ي ملائكــةُ الضُّ

ــاب، ــف الب خل
لحظــة  مِشــجب  في  ـقٌ  معلّـَ والمفتــاحُ 

الحــرب؛
أين صريري وقت القصيدة يا آسيا!

الطَّائرُ يغُنِّي بين رصََاصتيِن..
أما زلتَ تذكُر يا صاحبي

عَرقَ المسطبة؟
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الله لا ينسى كتابَ الله على المنِضدة،
فمن يفَتحُ لوركا على النِّسيان

ومن يقرأ للقتيل الفاتحة؟
شعراء..

كلُّنا شعراء.
جدة الأولى قامتِ الحربُ، في السَّ

في الثَّانية
تِ الحربُ. اشتدَّ

في الأخيرة،
كلُّ أرض الله مسجد.

تائرُ تسُلِّمُ علينا كثيراً السَّ
هكذا كلَّمتِ الحائطَ بالاشتياق.

.
باح، قهوتهُ.. شاي الصَّ

سأل النَّملُ عن رزقه على الأقدام..
بابُ عن شهوةِ بالزَّنجبيل. سأل الذُّ

ـةِ  ضروريّـَ قبُلــةِ  عــن  القلــبُ  ســأل 
. طفــة خا

الباب يعَرفُِ البيتَ ركناً بركن..
البيت يعُرِّفُ البابَ
ليَّ وهو يقول تفض

يا حياةُ..
وزنة. هكذا يبدأ الحفلُ بالدَّ

ُّ مُهفهِفٌ بصورتكِ على الحائط.. السِّ
يــرَ لــي يطمــنَّ  بســمةٌ منــك تكفــي الَّس

عــى البلــد.
شعراء..

كلُّكم شعراء.
فافتحوا الأغاني

على النَّهرِ يا سادة الحزن،
حكمــةِ  في  جيِّــداً  ـةَ  الأبديّـَ واســمعوا 

لمنَدلــن. ا

ملامح النشاط الثقافي بجامعة القاهرة بالخرطوم..”1981م – 1989م” “2”
 إبراهيم عابدين

شعراء.. كلُّنا شعراء

بابكر الوسيلة
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حين يتحول الوجع إلى لوحة: شباب يصنعون من الفن حياةً ومستقبلًا

ــورة ديســمبر مجــرد احتجــاج  لم تكــن ث

عــى ارتفــاع أســعار الخبــز والوقــود، ولا 

مجــرد حركــة سياســية انتهــت بســقوط 

نظــام عمــر البشــر في أبريــل 2019. 

ــة  ــة اجتماعي ــا، لحظ ــت، في جوهره كان

وثقافيــة نــادرة أعــاد فيهــا الســودانيون 

ــم  ــاف قدرته ــهم، واكتش ــاف أنفس اكتش

عــى صناعــة المجــال العــام بعــد عقــود 

ــق. ــن القمــع والتضيي م

في ســاحات الاعتصــام، ولا ســيما أمــام 

القيــادة العامــة في الخرطــوم، لم يكــن 

ــون،  ــوا يغن ــط. كان ــون فق ــاس يهتف الن

يرســمون، يكتبــون الشــعر، يعرضــون 

المــرح، يناقشــون الكتــب، يتبادلــون 

الأفــكار، ويقيمــون أشــكالاً جديــدة مــن 

الســاحة  تحولــت  الجماعيــة.  الحيــاة 

مجتمــع  إلى  للاحتجــاج  مــكان  مــن 

مصغــر، لــه مطابخــه وخدماتــه الطبيــة 

ومســاحاته الثقافيــة وموســيقاه وفنونــه 

ونقاشــاته.

ولعــل أكــر مــا يميــز تلــك اللحظــة هــو 

ــل  ــورة، ب ــة للث ــن زين ــة لم تك أن الثقاف

كانــت إحــدى أدواتهــا الأساســية. خــرج 

الفــن مــن صالاتــه المغلقــة إلى الجــدران 

والشــوارع. أصبحــت الجداريــات وســيلة 

وتوثيــق  الشــهداء،  ذاكــرة  لحفــظ 

الجرائــم، والتعبــر عــن أحــام الســودان 

الجديــد. وتحــول الرســم عــى الجــدران 

ــن  ــكل م ــية إلى ش ــة هامش ــن ممارس م

ــياسي. ــعبي والس ــر الش ــكال التعب أش

وكانــت الموســيقى أكــر مــن أغنيــات 

اكتشــاف  الثــورة  أعــادت  للحــاس. 

الأغنيــة الســودانية القديمــة، وأعــادت 

ــور  ــرز حض ــدة. وب ــة جدي ــا بلغ صياغته

فلــم  بصــورة غــر مســبوقة،  النســاء 

تعــد المــرأة مجــرد متلقيــة للحــدث، 

بــل أصبحــت صوتــاً وصــورة وفاعــاً 

سياســياً وثقافيــاً. ومــن هنــا اســتعاد 

لقــب “الكنداكــة” معنــاه بوصفــه رمــزاً 

للمــرأة الســودانية القويــة والحــاضرة في 

ــام. ــأن الع الش

أمــا اجتماعيــاً، فقــد كــرت الثــورة كثــراً 

ــنوات  ــا س ــي صنعته ــز الت ــن الحواج م

الانقســام والخــوف. في ميــدان واحــد 

والطالــب  والعامــل  الطبيــب  اجتمــع 

والفنــان، والمــرأة والرجــل، وأبنــاء المــدن 

نشــأت  مختلفــة.  وأجيــال  والأقاليــم، 

شــعبية  ومبــادرات  تطــوع  شــبكات 

ــح الجــار يعــرف  ولجــان مقاومــة، وأصب

جــاره، والمواطــن يشــعر أن الشــأن العــام 

الســلطة  مهمــة  لا  هــو،  مســؤوليته 

ــا. وحده

لكــن الثــورة لم تســتطع أن تســتكمل 

ــع  ــي إلى واق ــافي والاجتماع ــا الثق تحوله

ســياسي مســتقر. فقــد جــاءت الــح.رب، 

ــر،  ــزوح وتدم ــل ون ــن قت ــه م ــا حملت بم

لتــرب كثــراً مــن الأحــام التــي ولــدت 

ــدان. ــك المي في ذل

ومــع ذلــك، ربمــا تكمــن أهميــة ديســمبر 

تهُــزم  قــد  الثــورات  هنــا:  الحقيقيــة 

بالــرورة  تمــوت  لا  لكنهــا  سياســياً، 

ثقافيــاً.

الذاكــرة  في  ديســمبر  تركــت  فقــد 

الســودانية فكــرة جديــدة عــن المواطــن، 

والمجــال  والفــن،  والمدينــة،  والمــرأة، 

ــرة  ــو لف ــاً ذاق، ول ــت جي ــام. وترك الع

قصــرة، معنــى أن يكــون الســودان ملــكاً 

ــه. لأهل

حدثــاً  ليســت  ديســمبر  فــإن  ولهــذا 

انتهــى في 2019؛ إنهــا ســؤال مفتــوح 

ــش  ــد أن نعي ــذي نري ــودان ال ــن الس ع

ــه. في

لْصَالِ مِسْبَحَةُ الصَّ

درويش غير معروض
قاَلتَْ

وَالهَمْسُ بيَْنَنَا
ؤاَلِ مُزهِْرةٌَ تضُِءُ شَكًّا بِالسُّ

ينِ ألََ زلِتَْ مُلحِْدًا بِالدِّ
للِوَْحْلِ الأنَيِِن

الجُرْحُ عَقْلكَُ مُوصَدُ
قلُتُْ:

مَعَاذَ اللهِ!
ُوقِ الزُّرْقِ كَوكَْبَةُ الشُّ

مُسََّجَةُ الجَمَلِ

أنَاَ العَاشِقُ اللَّيْلُِّ
أرَنْوُ

وَمِسْبَحَتِي
نةَِ عَنَاقِيدُ مِنَ الجُزُرِ المُلوََّ

بِكَفِّ البَحْرِ غَرقْىَ
للِمُْقَلِ الوَعِيدِ

الحَقُّ تدَْنوُ

وفُِّ أنَاَ العَاشِقُ الصُّ
زاَدِيَ اللهُ

وَالِإبحَْارُ فِ عَيْنَيْكِ
حْوِ أسَْتجَْدِي عَبِيَر الصَّ

باَحِيِّ للِوَْهَجِ الصَّ
أحَْنُو

كِ لمَْ يزَلَْ قمََرِي بِكَفِّ
دْقِ ي ذِرَاعَ الصِّ مُدِّ

عَنِ الإصْحَاحِ وَالتَّوْرَاةِ
وَ الزُّمَرِ الخُراَفِيَّةِ

لَ تسََلْ
عَ عَاشِقًا لعَِيْنَيْكِ قلَبِْي تصََدَّ

اسْتبَاَحَتْ شُْفةََ الإحْراَقِ
دَ للِفَراَغِ عَقْلِ تَدََّ

تاَهَ فِ البَحْرِ
العَمِيقِ الهَوْلُ

الأطَيْاَفُ ترَفِْدُنِ
بِرمَْلِ العَادِياَتِ الموُرِياَتِ

تقَْذِفنُِي لشَِطِّ البَحْرِ
قوَْقعََةً كَمِحَارٍ

لصَْالُ صَلصَْلَ الصَّ
إنَِّا خَلقَْنَا الكَوْنَ وَالإنسَْانَ

مِنْ صُلبِْ كَثِيبٍ
مِنَ الإنفَْاقِ وَالإذلَْلِ

لصَْالُ صَلصَْلَ الصَّ
كَالخَلخَْالِ خِلَّكْ
للِكُؤُوسِ الزُّرْقِ

مْرِ قوَْسٌ تسَُطِّرُ للِعُْيوُنِ السُّ
عَيْنَاكِ سُبْحَانكََ القَهَّارُ
غُثَّنِي بِالرَّحِيلِ لطِرَفِْهَا

للِبَحْرِ فِ عَيْنَيْهَا
وَلمَْ يزَلَْ

قوَْلِ
مُحَالْ

حين أصبحت الثورة ثقافةً وحياة

لــي تخطــو خطــوة واحــدة للأمــام، ولــي تتمكــن مــن 
صناعــة الفــن بيــدك، يجــب عليــك ألا تكتفــي بالوقــوف 
عنــد حافــة الحلــم؛ بــل عليــك أن تبــدأ، وتســتمر، 
وتواجــه كل التحديــات. فالفــن الحقيقــي طالمــا وُلــد مــن 
رحــم الألم والوجــع، ليتحــول الاحــراق الداخــي إلى إبــداع 

ــروح ويغــر الواقــع. يلامــس ال
كــر الخــوف: البوابــة الأولى للإبــداع إن صناعــة الفــن لا 
تتطلــب موهبــة مجــردة فحســب، بــل تتطلــب شــجاعة 
ــن  ــوف م د. الخ ــردُّ ــوف وال ــود الخ ــر كل قي ــة لك فائق
الفشــل، والخــوف مــن عــدم القبــول، والخــوف مــن 
مواجهــة الــذات.. كلهــا جــدران وهميــة يجــب تحطيمهــا. 
عندمــا يقــرر الإنســان مواجهــة مخاوفــه، فإنــه لا يصنــع 
مجــرد لوحــة أو مقطوعــة أو نــص، بــل يبــدأ في صناعــة 

حيــاة تليــق بــه وبمســتقبله.
ــامٌ  ــم س ــر عظي ــادي إلى أث ــل الع ــباب: تحوي ــل الش جي
عــى الشــباب حــن يتخطــون المألــوف، وحــن يرفضــون 

الاستســام لظروفهــم، ليشرعــوا في رحلــة تحويل أنفســهم 
مــن أشــخاص عاديــن يعيشــون عــى هامــش الحيــاة إلى 

فــنٍ كبــر ومؤثــر.
ــن  ــل صنعوهــا م هــؤلاء الشــباب لم ينتظــروا الفــرص، ب
العــدم. لقــد كــروا كل شيء يعيــق طريقهــم نحــو 
ــاً  ــر، ودرع ــاحاً للتعب ــن س ــن الف ــن م ــم؛ متخذي أحلامه
ــم  ــود. إنه ــات الوج ــيلةً لإثب ــاب، ووس ــة الصع في مواجه
يقــرن  حــن  القــوي،  الشــغف  أن  يــوم  كل  يثبتــون 
بــالإرادة، قــادر عــى إعــادة تشــكيل العــالم مــن حولهــم.

ــة  ــل هــو طــوق نجــاة، وهــو اللغ ــاً، ب ــس ترف ــن لي »الف
الوحيــدة التــي يســتطيع مــن خلالهــا الشــباب أن يتركــوا 

ــخ الوجــود.« ــدة في تاري ــم الخال بصمته
في النهايــة، تبقــى رســالة الشــباب والفــن واضحــة: ابــدأ 
ــب  ــن قل ــب الألم، فم ــك، ولا ته ــك بيدي ــع فن الآن، اصن
الوجــع تُــرق أعظــم الأعــال، وتبُنــى أروع الحكايــات.

بشرى نصير
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يضحكــون  بيننــا،  يمشــون  أنــاسٌ  ثمــة 

بينــا  الســام،  ويــردّون  المجالــس  في 

نجمــةٍ  إلى  وحدهــم،  ليــاً،  يصعــدون 

مجهولــة، يســألونها: “هــل ثمــة معنــى 

يمكــن أن ينجــو مــن هــذا العــالم؟”

لا يرحلــون دفعــةً واحــدة، بــل تمــوت 

فيهــم، كل يــوم، أشــياء لا يراهــا أحــد.

الــذي  ويبقــى  يحلــم،  الــذي  يرحــل 

الرمــاد. يراقــب 

يمــوت مــن ظــنّ أن الكلمــة تحمــي، وأن 

ــد  ــان لا يوُل ــذل، وأن الإنس ــال لا يخُ الج

ــةً  ــة ممزق ــا، ويبقــى مــن رأى الحقيق عبثً

عــى أرصفــة الواقــع، داميــةً كشــهيدٍ بــا 

ــا  ــب عنه ــئلةٍ لا يجي ــةً بأس ــة، ومكبّل قضي

ــت. ــوى الصم س

قــد يســجد أحدهــم ذات ليــلٍ فــا يقــوى 

أنهكــه،  التعــب  النهــوض، لا لأن  عــى 

ــه  ــرب إلى وجه ــدا أق ــجود ب ــل لأن الس ب

الحقيقــي مــن كل الوقــوف الــذي عاشــه.

تنضــب الدهشــة، ويتــرّب المعنــى مــن 

بــن أصابعــه، حتــى يغــدو وجهــه في المــاء 

ــل  ــجينًا يتوس ــرآة س ــه، وفي الم ــا عن غريبً

ــاةٍ لا تعفــو. عفــوًا مــن حي

هــؤلاء حاولــوا أن يكونــوا قبسًــا مــن نــور 

ــلّ  ــاس الظ ــه الن ــد في ــنٍ عب ــه، في زم الل

ــور. ونســوا الن

ثــم لم تبــقَ لهــم لغــةٌ ولا تأويــل، بــل 

غربــةٌ تســر عــى قدمــن، وأرواحٌ أحرقــت 

ــا. ــأت في صمته ــرة واختب ــائلها الأخ رس

ــر  ــوتٍ صغ ــا كان كل م ــك، ربم ــع ذل وم

ــر. ــادٍ أك ــذةً لمي ناف

“هنــا  غيابهــم:  شــاهد  عــى  فاكتبــوا 

أنــاسٌ ذابــت فيهــم الفكــرة حتــى تلاشــت 

ــه في  ــن الل ــون ع ــوا يبحث ــم، وظلّ ملامحه

ــؤال.” ــة الس متاه

ــا لم  ــون… ولكنن ــم مختلف ــم أنه ــا نعل كن

ــون. ــوا يتألم ــم كان نكــن نعــرف ك

عبــد الــرؤوف بشــعره الكثيــف، وعينيــه 
الواســعتين، ووجهــه الكبــر، وجســمه المائــل 
لمعرفــة  مجــالاً  لــك  يــرك  لا  للاســتدارة، 
تبــدأ حــدود  وأيــن  ينتهــي صــدره  أيــن 
بطنــه، ولا أن تفــرقّ بــن بطنــه وحوضــه 
ــرة  ــا دائ ــة كأنه ــده متداخل ــزاء جس لأن أج
حــاد  ببرجــلٍ  بإحــكامٍ  رسُِــمت  كاملــة 
ــراً. ــاً كان أو مدب  الأطــراف؛ هكــذا هــو مقب

ــور  ــات الفط ــن بائع ــرؤوف ب ــوّل عبدال يتج
متســلحاً بعطــاءِ والــده الغنــيّ الــذي يدفــع 
ــه  ــي غِياب ــه، ليغط ــى أسرت ــاب ع دون حِس
ــن المــدن.  المتُكــرر بحكــم ســفره للتجــارةِ ب

ــدٍ،  ــكل ي ــاً ب ــرؤوف ساندوتش ــلُ عبدال يحم
بإحــكام  المقبوضــن  كفيــه  بــن  ويحمــلُ 
عــى )كُــورةَ( ســلطة روب، ويلــوك فمــه 
ــفٍ،  ــاته دون توق ــن ساندوتش ــه م ــا قطم م
اليــوم. طــوال  أكلــه  مــا  يجــر   كأنمــا 

كانــت  مهــا  الثالثــة  الحصــة  في  ينــامُ 
أهميتهــا، ويعُاقـَـب مــن آنٍ لآخــر بالطــردِ من 
ــة. ــاء الحص ــخيره أثن ــو ش ــن يعل ــة ح  الحص

هكــذا؛  دائمــاً  ليــس  عبدالــرؤوف  لكــن 
الأفــق  في  الإمتحانــات  تظهــر  أن  فــا 
ــراه  ــاء ف ــن الزم ــدأ في الركــض ب ــى يب حت
كالصحفــي الــذي يلهــثُ خلــف الأخبــار. 
معانــداً  هنــاك  ويســتمعُ  هنــا  يكتــبُ 
ــد(، ولكــن هيهــات.  نظريــة )عَلـُـوق الشَّ

تــأتي النتائــج فيظهــر ترتيبــه، فيــأتي متلصصــاً 
إلى البيــت وهــو يحمــلُ شــهادته وراء ظهَــرهِ. 
جيــت الكــم؟ تخاطبــه أمــه وهــي تعلــم 

ســلفاً خيبــات ابنهــا. 
فيردُ بصوتٍ متحشرجٍ: 

ما بطال. 
شــفتيها: عــى  تعــضُ  وهــي  الأم   تقــول 

لــو ركّــزت عــى الدراســة مثــل تركيــزك 
الأوائــل. الخمســة  في  لكنــت  الأكل   في 

يرد وهو ينظر للأرض: 
المرة الجاية. 

ــراً،  ــه أولاً وأخ ــن يلوم ــي م ــه ه ــت أم كان
ــرة  ــه الأولى والأخ ــا محطت ــرف أنه ــو يع وه
في محاســبة عــامٍ دراسي لم يبــذل فيــه أي 
ــة  ــن المدرس ــه ع ــدم غياب ــوى ع ــودٍ س مجه
لــي لا يفــوّت وجبــة الفطــور، أمــا الأب 
فيــأتي بعــد أن تكــون الإجــازة قــد انتصفــت 
ــاس  ــج ونــي الن وذهــب معهــا وهــج النتائ
ــب دون  ــقطُ المصائ ــا، فتس ــا وخيباته أفراحه
 عقــابٍ بالتقــادم كــا يقــول القانونيــون.

لكــن في آخــر مــرةٍ أتى والده من ســفرهِ البعيد 
قبــل توزيــع النتائــج، ولامتــه الأم عــى عــدم 
ــدراسي. ــه ال ــج تحصيل ــه ونتائ ــه بابن  اهتمام

شــجرة  تحــت  كرســيه  الأب  وضــع 
ابنــه  منتظــراً  شــاربيه  يــرمُ  النيــم 

الفريســة. الأســدُ  ينتظــر   كــا 
الشــارع  أول  في  عبدالــرؤوف  ظهــر 
الشــجرةِ  إلى  وصــل  حتــى  يركــضُ  وهــو 
مســموعٍ. بصــوتٍ  يلهــثُ   وهــو 

بــادره الأب قائــاً وهــو ينظــر إلى حبــات 
وجهــه: جانبــي  مــن  تســيلُ   العــرق 

ليه اتأخرت؟ 

أجاب عبدالرؤوف وهو يبتسم: 
كُنّا بنسيير الطيش. 

لم يفهم الأب فتساءل مستفسراً: 
إيه يعني تسيروه؟ 

قال عبدالرؤوف وهو يبتسم: 
الطيــش  “الطيــش  ونقــول  وراه  نجــري 
ــم  ــه، ث ــه بيت ــى ندُخِل ــش”، حت ــه بعي عندالل

نرجــع. 

هزّ الأب رأسه مُتعجِباً: 
طيب، وإنت جيت الكم؟ 

مدّ عبدالرؤوف صدره للأمام: 
جيت التسعة وأربعين. 

وقــال:  عبدالــرؤوف  وجــه  إلى  الأب  نظــر 
طيــب والفصــل فيهــو كــم طالــب؟ 

ــمة في  ــزال البس ــا ت ــرؤوف وم ــاب عبدال أج
ــه:  وجه

فيهو خمسين طالب.

كنا نرى الرماد… ولم نكن 
نعرف حجم الحريق

د. أحمد الليثي

       ثاني الطيش
د. الشيخ فرح

تحتــل الأغنيــة موقعــاً مركزيــاً في الثقافــة 
الأوعيــة  أهــم  أحــد  الســودانية بوصفهــا 
التــي احتفظــت بملامــح الوجــدان الجمعــي 
عــى  طــرأت  التــي  التحــولات  وعكســت 
المجتمــع عــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة.

ــة  ــة وباللغ ــة المحلي ــة بالبيئ ــت الأغني ارتبط
ــات  ــد والعلاق ــادات والتقالي ــات والع واللهج
الاجتماعيــة، وتفاعلــت بصــورة مبــاشرة مــع 

ــة. ــية والثقافي ــولات السياس التح
ــة  ــة الأغني ــإن دراس ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
لفهــم  مهــاً  مدخــاً  تتيــح  الســودانية 
ــي  ــوع الإثن ــل التن ــوداني في ظ ــع الس المجتم
ــرت  ــي تغ ــول تاريخ ــع كل تح ــافي. وم والثق
وصورهــا  ولغتهــا  الأغنيــة  موضوعــات 

والمجتمــع. والوطــن  للإنســان  ورؤيتهــا 
يجتهــد المقــال في الإجابــة عــى الســؤال: 
إلى أي مــدى عكســت الأغنيــة الســودانية 
التــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  التحــولات 
شــهدها المجتمــع الســوداني، وأســهمت في 
ــي  ــة والوع ــكيل الهوي ــه في تش ــت نفس الوق

الجمعــي؟ والوجــدان 
إن النــص الغنــائي لا يقــدم بالــرورة وصفــاً 
مبــاشراً للواقــع، لكنــه يكشــف عــن مشــاعر 
المجتمــع وقيمــه وتوتراتــه. ارتبــط الغنــاء 

فقــد  الشــعبية،  بالذاكــرة  نشــأته  منــذ 
ــن ووصــف  ــات أســاء الأماك ــت الأغني حمل
والتقاليــد  الحيــاة  ومفــردات  الطبيعــة 

الشــعبية. والقصــص 
لنقــل  وســيلة  الأغنيــة  إن  القــول  يجــدر 
في  خاصــة  آخــر،  إلى  جيــل  مــن  الثقافــة 
الثقافــة  فيهــا  كانــت  التــي  المجتمعــات 

المعرفــة. لحفــظ  وســيلة  الشــفهية 
لا يمكــن فهــم الأغنيــة الســودانية مــن خــال 
نمــوذج ثقــافي واحــد، فالســودان يتكــون 
مــن فضــاءات ثقافيــة متعــددة تفاعلــت 
مؤثــرات  مــع  الســودانية  التجربــة  فيهــا 
عربيــة وأفريقيــة ونوبيــة وصوفيــة وبدويــة 
إلى  أدى  التفاعــل  هــذا  إلــخ.  وحضريــة.. 
إنتــاج أنمــاط فنيــة ســودانية ذات خصوصيــة.

أســهمت الأغنيــة الســودانية بصــورة واضحــة 
ــة  ــن في المخيل ــة للوط ــورة رمزي ــاج ص في إنت
الجمعيــة، وتجــى ذلــك في الأغــاني التــي 
تناولــت الوطــن والنيــل والأرض؛ فالوطــن في 
ــة  ــل مجموع ــس مجــرد حــدود ب ــة لي الأغني
ــة في  ــاهمت الأغني ــذا س ــوز، وهك ــن الرم م

ــة. ــة الوجداني ــكيل الهوي تش
ــة  ــة الاجتماعي ــرت البيئ ــدن تغ ــو الم ــع نم م
أحــد  وأصبحــت  الأغنيــة،  تنتــج  التــي 

المــؤشرات عــى انتقــال المجتمــع مــن البنيــة 
ــث. ــري الحدي ــع الح ــة إلى المجتم التقليدي

مختلفــة  مراحــل  في  الأغنيــة  ارتبطــت 
بالقضايــا الوطنيــة والسياســية والاســتقلال 
والحريــة والعدالــة، وكذلــك في فــرات أخــرى 
كوســيلة للاحتجــاج والرفــض. باتســاع دائــرة 
الــح.رب والنــزوح، يمكــن قــراءة الأغنيــة 
ــن  ــد والحن ــة الفق ــاحة لمعالج ــا مس بوصفه

ــكان. ــن الم ــال ع ــل والانفص والرحي

ــاً  ــيفاً اجتماعي ــل أرش ــودانية تمث ــة الس الأغني
يســجل تغــرات المجتمــع في القيــم ومفهــوم 
دراســة  تكشــف  المــرأة.  وصــورة  الأسرة 
ــا  ــاء كان ــن والغن ــودانية أن الف ــة الس الأغني
المجتمــع  تشــكيل  عمليــة  مــن  جــزءاً 
الســوداني، وليــس مجــرد انعــكاس ســلبي لــه؛ 
فالأغنيــة حفظــت جانبــاً مهــاً مــن الذاكــرة 
الهويــة  تشــكيل  في  وأســهمت  الشــعبية 
ــي  ــن التحــولات الت ــم وعــرت ع ــل القي ونق
صاحبــت الانتقــال. الأغنيــة الســودانية تمثــل 
وثيقــة ثقافيــة اجتماعيــة حيــة، لأن الكلــات 
التــي يغنيهــا النــاس تكشــف عــا يفكــرون 
ــا  ــه وم ــون من ــا يخاف ــه وم ــا يحبون ــه وم في

ــه. ــون ب يحلم

الأغنية السودانية ودورها في التحولات الثقافية 
والاجتماعية في السودان  محمد الأمين أبو زيد



12
بعد أحداث 11 سبتمبر: العربي إرهابي حتى 

تثبت براءته

ــبتمبر  ــن س ــر م ــادي ع ــالم في الح ــهد الع ش
2001 أحــداث ســقوط برجَــي مركــز التجــارة 
العالمــي المــدوي، لكــن برجــاً آخــر ظــل قائمــاً 
لســنوات طويلــة: بــرج الصــورة النمطيــة عــن 
العــربي والمســلم. ومــن يومهــا صــار العــربي، في 
جــزء مــن المخيــال الغــربي، كائنــاً يحتــاج إلى أن 
يثبــت أنــه ليــس إرهابيــاً، وكأن جريمــة ارتكبها 
ــدوى إلى  ــت بالع ــرف قــد انتقل ــم متط تنظي

مليــار ونصــف المليــار مســلم!
وكل  كلــه  العــربي  الوطــن  أصبــح  فجــأة 
المســلمين في كل أرجــاء المعمــورة متهمــن 
في جلســة واحــدة. اللحيــة صــارت قرينــة، 
أحيانــاً  العــربي  والاســم  شــبهة،  والحجــاب 
تهمــة مؤجلــة. وإذا كنــت مســلماً وركبــت 
ــت  ــافر؛ أن ــك لا تس ــعر أن ــد تش ــرة، فق الطائ
تدخــل امتحانــآ أمنيــاً في مــادة اســمها: »أثبــت 

أنــك إنســان طبيعــي«.
المفارقــة أن الإســام، الــذي يختــره البعــض في 
صــورة المتطــرف الملتحــي، هــو نفســه الديــن 
ــفة  ــت الفلس ــي أنتج ــارة الت ــة والحض والثقاف
والطــب والفلــك والشــعر والعــارة والترجمــة. 
ــر  ــة أك ــورة التلفزيوني ــاهد أن الص ــن الش لك
سرعــة مــن التاريــخ، وأكــر قــدرة عــى اختــزال 
قــرون مــن الحضــارة في مشــهد واحــد لرجــل 

يحمــل بندقيــة ويــرخ.
ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن نقــع نحــن أيضــاً في 
ــخ المعاكــس، فنحــوّل الشــك المــروع إلى  الف
يقــن مؤامــراتي. الأدلــة والتحقيقــات الأمريكية 
ــن  ــدة ع ــم القاع ــؤولية تنظي ــت إلى مس خلص
هجــات 11 ســبتمبر، ولم يثبــت أن الهجــات 
ــاً. المشــكلة لم تكــن في  ــاً أمريكي ــت اختلاق كان
ــت في  ــا كان ــدر م ــة بق ــوع الجريم ــات وق إثب
ــور  ــات والص ــات والسياس ــه المجتمع ــا فعلت م

ــة بهــذه الجريمــة. الإعلامي
والأغــرب أن العراقــي، الــذي لم يكــن هــو مــن 

أســقط البرجــن، وجــد نفســه بعــد أقــل مــن 
عامــن أمــام ح.رب أمريكيــة مدمــرة. وهكــذا 
ــة  ــال الشــعبي كأن الجريم ــر في المخي ــدا الأم ب
الحســاب  فاتــورة  لكــن  شــخص،  ارتكبهــا 

ــل. ــعب كام ــت إلى ش وصل
ثقافيــاً واجتماعيــاً، كانــت الخســارة أعمــق 
ــح.روب نفســها. فقــد أصبحــت كلمــة  مــن ال
بوصفهــا  تقُــرأ  لأن  قابليــة  أكــر  »عــربي« 
»مشــتبهاً بــه«، وأصبــح المســلم مطالبــاً أحيانــاً 
بتقديــم النســخة المقبولــة مــن إســامه، بينــا 
ــن  ــن في أي دي ــب المتطرف ــد يطال ــن أح لم يك
ــك  ــاع ذل ــم أتب ــف باس ــة تعري ــم بطاق بتقدي

ــاً. ــن جميع الدي
وجهــاً  أيضــاً  كشــفت  ســبتمبر   11 لكــن 
بالكراهيــة  تعيــش  لا  المجتمعــات  آخــر: 
ــح  ــن، وفت ــادرات للتضام ــرت مب ــا. ظه وحده
ــواب الحــوار والتعــارف، واكتشــف  كثــرون أب
أمريكيــون أن المســلم الــذي يعيــش بجوارهــم 
بــل  مؤجــاً،  لادن«  بــن  »مــروع  ليــس 
جــارٌ يذهــب إلى العمــل، ويدفــع الإيجــار، 
ويختلــف مــع زوجتــه حــول فاتــورة الكهربــاء، 

ــه. ــق الل ــة خل ــل بقي ــاءه مث ــربي أبن وي
لقــد كان الإرهــاب ضربــة للعــالم، لكــن تعميم 

تهمــة الإرهــاب كان ضربــة أخــرى للعقل.
وهنــا ربمــا تكــون المفارقــة الأكــر مــرارة: لقــد 
ــر أن  ــى كي يتذك ــالم إلى آلاف القت ــاج الع احت
الإنســان لا يــرث جريمــة بســبب دينه أو اســمه 
أو أصلــه. ومــع ذلــك، بعــد ربــع قــرن، مــا زلنــا 
نعيــد الامتحــان نفســه، ونرســب أحيانــاً في 

ــة الإنســانية: أبســط درس في الثقاف
لا تجعــل مــن المجــرم ممثــاً لشــعب، ولا 
تجعــل مــن الضحيــة ذريعــة لاتهــام الملايــن.

فقــد ســقط البرجــان في نيويــورك مــرة واحــدة، 
أمــا بــرج الكراهيــة، فيبــدو أننــا مــا زلنــا نعيــد 

بنــاءه كل يــوم.

تعتــر أغــاني القعــدات، التــي تنتمــي لحيــاة موغلــة في السريــة، أكــر تميــزاً 
مــن غيرهــا مــن الأغنيــات، لمــا لهــا مــن تطريــب، وتلتقــي مــع أغــاني البنــات 
ــتوى  ــي لمس ــب، وترتق ــب، أي رقي ــن الرقي ــات م ــريء للإف ــزوع الج في الن
التمــرد عــى ســلطة المجتمــع. وتناســب ممارســة هــذا الفــن بيــوت العزابــة 

أكــر مــن أي مــكان آخــر.
ولأن الغنــاء »فــن أنثــوي«، وفــق مــا أورده الاســتاذ عبدالمنعــم عثــان 
إدريــس في كتابــه »مــرت الأيــام«، فــإن الاقــراب منــه مــن قبــل الذكــور غــر 
ــا  ــة، ولربم ــة المواتي ــة البيئ ــوت العزاب ــر بي ــة. تعت ــم إلا خلس ــول، لا يت مقب
ــال. ــن الأجي ــه ب ــي وحفظــه وتداول ــد الفن ــذا التقلي ســاهمت في تطــور ه

ــاتراً  ــه أو س ــن التموي ــاً م ــكل نوع ــدات تش ــت القع ــان، كان ــض الأزم في بع
ــياسي. ــب الس ــاء الرقي اتق

وقــد عــر خليــل فــرح عــن هــذا الحــذر والهواجــس التــي تكتنــف مجتمعات 
القعــدات بقوله:

يا جميل يا نور الشقايق
املا كاسك واصبر دقائق

مجلسك مفهوم شوفو رايق
عقده ناقص زول ولا تام…

لعل تلك الإفادة من الخليل هي أول توثيق لهذا المنعطف الفني.
وقــد عرفــت البيــوت التــي آوت قعــدات منتظمــة لمثقفــن، منــذ منتصــف 
ــل فــرح  ــاده خلي ــذي كان يرت ــل بيــت فــوز ال ــات القــرن المــاضي، مث أربعين
وآخــرون مــن أعضــاء الجمعيــات الأدبيــة أو السياســية السريــة، بالصالونــات. 
وهــي فــرة حظيــت بتوثيــق الأســتاذ حســن نجيلــة في كتابــه »ملامــح مــن 
ــه،  ــح يعقــوب، مــن جانب المجتمــع الســوداني«.وتحدث الأســتاذ محمــد صال
ــوان نفســه، اســتضفن  ــاب حمــل العن ــات الأدب في كت عــن نســاء في صالون
ــك  ــوّن في تل ــذي تك ــدات، ال ــاء القع ــن. لا ينفصــل غن ــة وفنان ــاء وساس أدب
ــت  ــف بي ــن وص ــة. يمك ــوت العزاب ــن بي ــية، ع ــة والسياس ــة الاجتماعي البيئ
العزابــة، بمــا يضمــه مــن فسيفســاء متعلمــن ومــا يعتمــل فيــه مــن تفاعــات 
ــي،  ــالم الح ــرز مع ــو أب ــة. وه ــن والسياس ــأدب والف ــة ل ــه ورش ــة، بأن ثقافي
ــاعر  ــره مش ــر تذك ــاني. ويث ــي الي ــك ع ــع ودكان عم ــد الجام ــي، بع أي ح
ــة  ــاءوا عتم ــن أض ــن، الذي ــعراء والمغن ــئة الش ــد ناش ــا وج ــراً م ــتى؛ فكث ش
أمــاسِ بيــت العزابــة بالأشــعار والأغــاني التــي تتخلــل المناقشــات السياســية 
وغــر السياســية، التشــجيع مــن هــذه التجمعــات للانطــاق في درب الإبــداع. 
ــة خاصــة -مــدن العاصمــة  ــة كظاهــرة مديني ــوت العزاب ــخ لبي يمكــن التأري
الثــاث- ببدايــة تبلــور شريحــة الأفنديــة ودخــول العــود في الحيــاة الفنيــة، 
ــاء قعــدات  ــاً. لكــن ذلــك لا يمنــع احتــال إحي “العــود معــاه كــان” أحيان
غنائيــة بعلبــة الكبريــت والنقــر الإيقاعــي عــى الترابيــزة. وقــد رصــد 
الصحفــي المــري يوســف الشريــف هــذه الظاهــرة السياســية – الثقافيــة – 
الاجتماعيــة في كتابــه »الســودان والســودانيون، أسرار السياســة والمجتمــع«، 

ــه. ــك فعــل محمــد ســيد أحمــد في مذكرات وكذل

فن القعدة وبيت العزابة
عبدالله رزق أبوسيمازة عبدالمنعم مختار

شقيش الحق شقيش؟
والحد الفاصل إيش؟

بين خوفك وأكل العيش؟
والحق غايب مافيش

عشان الحق أعزل
والباطل حارسو الجيش

لمتين خافض راسي
لمتين أنا بمشى بشيش؟

واشوف الباطل واسكت
واقول يا زول معليش
ضميري يقوم يتحرك

واقيف قدامو دحيش
حقي وحقك واحد
بيناتم حد ما فيش

وكرامة اللبسو قطيفة
وكرامة اللابس خيش
شَبكّو البيوت فتيش

شَبّكو العروض هبيش
والحق شبع لطيش
وما عارفين شقيش
طبع الزمن دقيش

يلعبك الشيش بيش
طولت مبارى الطيش
ما بتسأل يوم شقيش

ما شفت أخونا غبيش؟
عريان ولحافو بريش

قام لى رزقو دغيش
في وشو يبين كريميش

وقناعتو تكفى الجيش

ما بسأل يوم شقيش
ما شفت أخونا عليش؟
بيتو الكبير قدر إيش؟

وحسابو في بنك العيش
ضميرو ميت موت

مابصحي بالتشتيش
في الفهلوة والغشغيش
في السلبطة والشرييش

ما بسأل يوم شقيش
والعارف قيمة الواجب

ما بشوف الحق طشيش
أصلو الجبان ما بكاتل

ما بحركو الحريش
ولا مرة حتى بيسأل

شقيش الحق شقيش؟

شقيش

حبيب عبد العزيز


